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72 عاماً على النكبة
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فلسطين عصي

على الاقتلاع

وفد مصرف لبنان »يطعن« الحكومة امام صندوق النقد

محافظ بيروت: خلاف

دياب وعودة مستمر

غزة: فساد وهدر

في »جمعيات السعودية«

تفاهم إيراني ــ أميركي

على »التهدئة« في العراق
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التلاعب بالليرة: من يغطي سلامة؟   ]2[

]6[ لا خطط جاهزة للحجر القسري على العائدين: الاقفال إلى ما بعد الاثنين؟   
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المشهد السياسي

ــل المــشــتــبــه فــيــه غـــرفـــة الــتــحــقــيــق  دخــ
ــقــن، 

ّ
واثـــقـــا. أجــــاب عـــن أســئــلــة المــحــق

بــوضــوح: »نــعــم، بِــعــتُ دولارات إلــى 
مــن  دولارات  واشـــتـــريـــت  ــــن،  ــرّافـ ــ صـ
صــــــرّافــــــن«. المـــســـتـــجـــوَب هــــو مــــازن 
ــدان، مـــديـــر الــعــمــلــيــات الــنــقــديــة  ــمــ حــ
فــي مــصــرف لــبــنــان. ثقته نــابــعــة من 
الإجــابــة الــتــي كــررهــا، والــتــي دوّنــهــا 
المـــحـــقـــقـــون فــــي مـــحـــضـــر الــتــحــقــيــق، 
ــوا بـــهـــا المــــدعــــي الــــعــــام المـــالـــي  ــغـ ــلـ وأبـ
القاضي علي إبراهيم، وهي: »كل ما 
كنتُ أفعله كان يتم بناءً على قرار من 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة«. 
فــي حــالــة مــمــاثــلــة، كـــان عــلــى المــدعــي 
العام، أيّ مدعٍ عام، أن يأمر المحققين 
بـــاســـتـــدعـــاء ســـامـــة إلــــى الــتــحــقــيــق، 

واســتــجــوابــه بــشــأن مــســؤولــيــتــه عن 
ذها حمدان. هذا هو 

ّ
الأعمال التي نف

الإجراء الطبيعي، في أي قضية يُذكر 
فيها اسم شخص كمسؤول عن أمر 
مخالف للقانون، فكيف إذا كان هذا 
الأمر خطيراً ومن وزن التلاعب بسعر 
النقد الوطني؟ وكيف إذا كانت هذه 
لبنان؟  مــصــرف  فــي  تــجــري  المخالفة 
ــذا المــــصــــرف هــو  ــ ــان هــ ــ وكــــيــــف إذا كــ
كناية عن مؤسسة يحكمها شخص 
بصلاحيات مطلقة، ولا يُحرك فيها 
أحد ساكناً من دون أمــره؟ رغم ذلك، 
ــيــــم خــتــم  قـــــرر الـــقـــاضـــي عـــلـــي إبــــراهــ
مصرف  تـــورط  قضية  فــي  التحقيق 
لــبــنــان فــي الــتــاعــب بسعر الــصــرف، 

مـــطـــالـــبـــا مـــصـــرف لـــبـــنـــان بــالــتــدخــل 
لكبح ارتفاع سعر الـــدولار. أتــى ذلك 
بعدما وردت إلى ديــاب، ومسؤولين 
 خطورة عن 

ّ
آخرين، معلومات لا تقل

الــلــيــرة. هــذه  الــتــاعــب بسعر  قضية 
محضر  مــن  تحديداً  أتــت  المعلومات 
الاجــتــمــاع الــــذي عُــقــد أول مـــن أمــس 
بـــن الـــوفـــد الــلــبــنــانــي )غــيــر المـــوحّـــد( 
ووفد صندوق النقد الدولي، كفاتحة 
ــرفـــن بــشــأن  لـــلـــمـــفـــاوضـــات بــــن الـــطـ
شــروط البرنامج الــذي يطلبه لبنان 

من الصندوق.
ــم يــتــعــمّــد،  فـــحـــاكِـــم مـــصـــرِف لــبــنــان لـ
وحسب، التغيّب عن الجلسة الأولى 
لــلــتــفــاوض، ومـــن دون أي مـــبـــرّر، بل 
إن ممثليه الذين حضروا الاجتماع، 
ــوا مــــــن مـــنـــطـــلـــق الــــــعــــــداوة  ــ ــرّفــ ــ ــــصــ تــ
للحكومة، بحيث أشار وفد »المصرف 
المركزي« إلى أنه »لا يستطيع تقييم 
خطة الحكومة لا سلباً ولا إيجاباً«، 
ــارِك بــوضــعــهــا«.  ــم يُـــشـ ــه »لـ بــحــجــة أنـ
لــكــن مــا جـــزم بــه وفـــد مــصــرف لبنان 
أمــــام مــفــاوضــي صـــنـــدوق الــنــقــد هو 
قدّرة 

ُ
أن »خسائر القطاع المصرفي الم

الخطة مبالغ بها وغير دقيقة«.  في 
وبــحــســب مـــصـــادر مــعــنــيــة، فـــإن أداء 
ــد مـــصـــرف لــبــنــان يـــضـــرّ بــمــوقــف  وفــ
في وجــه صندوق  التفاوضي  لبنان 
الــنــقــد الــــذي لاحـــظ وفــــده الــتــبــايــنــات 
الــواضــحــة فـــي المـــواقـــف بـــن أعــضــاء 

الوفد اللبناني.
تصرفات سلامة تؤكد يوماً بعد يوم، 
أنـــه لا يــكــتــفــي بــالــقــفــز فـــوق الــقــانــون 
ــيـــة حــــصــــراً، بــل  ــقـــالـ ــتـ بــــذريــــعــــة الاسـ
يعمل ضد مصلحة الدولة، علماً بأن 
ــرار الــتــفــاوض مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد،  قــ
وبمعزل عن صوابيته أو عدمها، هو 
ــخــذ بإجماع 

ُّ
ات قـــرار سياسي رســمــي 

مجلس الــــوزراء، ومــن واجِـــب سلامة 
الالتزام به والمساعدة فيه. لكنه بدلًا 
مـــن ذلِـــــك، يــمــتــنِــع عـــن تـــزويـــد الــدولــة 
بجردة دقيقة عن موجودات مصرف 
لبنان والتزاماته وأرباحِه وخسائره.
في هذا الوقت، حرّك سلامة ماكينته 
التسويقية، إذ بدأت وسائل إعلامية 
ــال الــعــام المــوضــوع  مــســتــفــيــدة مــن المــ
فـــي عـــهـــدة مـــصـــرف لـــبـــنـــان، بــإشــاعــة 
مـــعـــلـــومـــات تـــشـــيـــر إلـــــى أن »ســـامـــة 
ــن ســعــر  ــاع عــ ــ ــدفـ ــ ـــل لأجـــــل الـ

ّ
ســـيـــتـــدخ

ــرة«، عــلــمــا بـــــأن ســامــة  ــيــ ــلــ صـــــرف الــ
ــا. كـــذلـــك  ــقــ ــابــ ـــــض الأمــــــــر ســ

ُ
كــــــان يـــــرف

المحلية  كــل عــاقــاتــه  استنفر ســامــة 
للدفاع عن موقعه، وهو  والخارجية 
ــعـــن بـــمـــرشـــحـــن مــحــتــمــلــن  ــدأ الـــطـ ــ بــ
لخلافته، ناسباً لهم بناء علاقات مع 
حزب الله. ويسعى سلامة الى توفير 
بالتعاون  عنه  تــدافــع  إعلامية  مظلة 
مـــع رئــيــس جــمــعــيــة المـــصـــارف سليم 
ــقــــاريــــر لــجــنــة  صـــفـــيـــر الـــــــذي تـــفـــيـــد تــ
الــرقــابــة عــلــى المــصــارف بـــأن مصرفه 
»بــــنــــك بــــــيــــــروت« فـــــي حــــالــــة إفـــــاس 
حقيقي وأنه أبرز المصارف المرشحة 
للاندثار في أول عملية إعادة هيكلية 

للقطاع.
اســتــنــفــار ســامــة ــــــــــ صــفــيــر أتـــى بعد 
السفيرة  بــأن  تفيد  معلومات  ورود 
الأميركية في بيروت، دوروثــي شيا، 
عندما  باسيل  جــبــران  للنائب  قــالــت 
الــتــقــتــه أخـــيـــراً »إن هــنــاك مــؤســســات 
ــة يـــجـــب أن  ــ ــيـ ــ مـــالـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة ودولـ
تكون موافقة على المرشحين لخلافة 
ــا يـــعـــنـــي عــــــدم مــمــانــعــة  ــ ســـــامـــــة«، مـ
واشنطن في البحث عن بديل للحاكم 
الـــحـــالـــي لمـــصـــرف لـــبـــنـــان. وبــحــســب 
مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة، فـــــــإن مـــســـؤولـــن 
فــــرنــــســــيــــن صــــــــارحــــــــوا مــــســــؤولــــن 
لبنانيين بأن هناك مشكلة كبيرة في 

المصرف المركزي.
)الأخبار(

والاكتفاء بتوقيف حمدان، ومتعاقد 
سابق مع مصرف لبنان كــان يشكل 

صلة الوصل بين حمدان وصرافين.
بسعر  التلاعب  أن  »أثــبــت«  التحقيق 
الــلــيــرة كـــان أمـــراً مـــدبّـــراً، مــن عصابة 
من الصرافين، وبإدارة مصرف لبنان. 
ــر هــــو مــــا ذكــــره  ــ وأخــــطــــر مــــا فــــي الأمــ
مسؤول رسمي رفيع المستوى أمس، 
لجهة قوله إن مــا قــام بــه سلامة هو 
عــمــل تــجــاري هــدفــه تحقيق الأربـــاح 
الـــتـــي ســيــســتــعــمــلــهــا مـــصـــرف لــبــنــان 
لتأمين الأمـــوال الــازمــة لدفع رواتــب 
موظفي القطاع العام وتمويل الدولة!

رتكب بحق سكان لبنان 
ُ
ثمة جريمة ت

ومدّخراتهم  مداخيلهم  فقدت  الذين 
أكثريتهم  وباتت  الشرائية،  قيمتها 
ــلــــى حـــــافـــــة خــــــط الــــفــــقــــر وتـــحـــتـــه،  عــ
ـــرتـــكـــب بـــحـــق الاقـــتـــصـــاد 

ُ
وجـــريـــمـــة ت

الوطني، ومخالفات بالجملة لقانون 
الــنــقــد والــتــســلــيــف الــــذي يــحــكــم عمل 
المـــصـــرف المـــركـــزي. والمـــســـؤول الأول 
عن هذه الجرائم هو ريــاض سلامة. 

وهذا الأمر تعرفه السلطة السياسية، 
ويــعــرفــه الــقــضــاء، كــمــا تــعــرفــه جوقة 
أوعز  من  ثمة  لكن  لسلامة.  المطبّلين 
إلـــى الــقــاضــي عــلــي إبـــراهـــيـــم، بـــأن لا 
يضيّع  وأن  مــجــراه،  التحقيق  يــأخــذ 
سدى عمل مفرزة الشرطة القضائية 
في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن 
و»شريكه«.  حمدان  بتوقيف  يكتفي 
إنــجــاز، و»ضربة  كأنه  الأمــر  سيُقدّم 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة«، تـــمـــامـــا كـــمـــا جـــرى 
أمـــــــس تــــصــــويــــر مــــســــألــــة تــحــقــيــقــيــة 
روتينية، كإرسال دورية إلى مصرف 
لــبــنــان، بــرفــقــة حــمــدان، للتدقيق في 
المـــســـتـــنـــدات. لـــكـــن حــقــيــقــة الأمــــــر أن 
كــل ذلـــك لــيــس ســـوى عملية اخــتــراع 
ــرأس المـــدبّـــر، الــذي  مــجــرم، لافـــتـــداء الــ
ببقائه  يــتــمــسّــك  يــــزال  لا  مــن  يحميه 
فــــي مـــنـــصـــبـــه. لــــو وُضِــــــــع الــتــحــقــيــق 
التسليم  الجنائي جانباً، ولــو جــرى 
جــدلًا بــأن سلامة »غير مــتــورط« في 
التلاعب بسعر النقد الوطني، تبقى 
الــفــضــيــحــة مــاثــلــة بـــا أي لــبــس: في 

عهد ريـــاض ســامــة، تــدخــل مصرف 
الصرافين  من  دولارات  لشراء  لبنان 
فــي  ســــاهــــم  مــــا  دولارات،  وبـــيـــعـــهـــم 
الليرة. فضيحة  انهيار سعر صــرف 
ـــضـــاف إلــــى فــضــائــحــه ــــ 

ُ
ـــ جــريــمــة ت ـــ ـــ ـ

جـــرائـــمـــه الأخـــــــرى، وأبــــرزهــــا تــبــديــد 
أمــــوال المــودعــن بــعــد تــحــويــل الــجــزء 
الأكــبــر منها إلـــى ثــــروات فــي جيوب 
 عن 

ً
أصــدقــاء سلامة وشــركــاه، فضلا

لبنان  مــصــرف  فــي  خسائر  تسجيل 
 )أكثر من 

ً
لم يشهد لها الكوكب مثيلا

100% من الناتج المحلي الإجمالي(، 
ــة الــتــي  ــ ــورقـ ــ بـــحـــســـب مــــا ورد فــــي الـ
اعدّتها شركة »لازارد« وفريق وزارة 

المالية.
عــلــى المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، لا يـــزال 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة حـــــســـــان ديــــــاب 
مصمماً على ضرورة إطاحة سلامة. 
ــد أمــــس، فـــي جــلــســة مجلس  ــ وهـــو أكّ
الــــــــــــوزراء، أن الـــحـــكـــومـــة لــــن تــســمــح 
ـــي 

َ
ــيـــق فـــــي قـــضـــيـــت ــقـ ــتـــحـ بـــتـــمـــيـــيـــع الـ

التلاعب بالليرة والفيول المغشوش، 

وفد مصرف لبنان »يطعن« الحكومة أمام صندوق النقد

ي رياض سلامـة؟
ّ

التلاعب بالليرة: من يغط
لبنان  مصرِف  حاكم  ف 

ّ
يتصر الدولي،  النقد  صندوق  مع  التفاوض  عنوانها  الخطورة،  شديدة  مرحلة  البلاد  دخلت  بينما 

ر بالدرجة الأولى عن 
ّ
عب

ُ
 من المساعدة في عملية التفاوض الذي ي

ً
رياض سلامة كما لو أنه »في صفوف الأعداء«. وبدلا

ى حاكم »المركزي« 
ّ

ه الأخير »طعنة« للحكومة في المفاوضات. في المقابل، تلق
ّ

لها سلامة، وج
ّ
رغبات الطبقة التي يمث

ة التلاعب بسعر الليرة، 
ّ

عي العام المالي القاضي علي إبراهيم، من خلال ختم التحقيق بقضي
ّ

 حماية من المد
ّ

أمس صك

»كبش فداء« برتبة مدير في مصرف لبنان والاكتفاء بـ

ق وسائل الإعلام الداعمة 
ّ

تسو

له 
ّ

لسلامة معلومات عن تدخ

لخفض سعر الدولار

مصرف لبنان لصندوق النقد: 

رة 
ّ

قد
ُ

خسائر القطاع المصرفي الم

في الخطة الحكومية غير دقيقة

تقرير

تقرير

ية
ّ

رة تفاهم لاختبار الجد
ّ

معامل الكهرباء: مذك

سقِط »سلعاتا« بالتصويت
ُ

مجلس الوزراء ي

إيلي الفرزلي

الــوزراء  خطوة أخــرى خطاها مجلس 
الألــف ميل لإنشاء معامل  على طريق 
الكهرباء. بعد شهر ونصف شهر من 
مــوافــقــة المــجــلــس عــلــى تــفــويــض وزيـــر 
الــطــاقــة ريـــمـــون غــجــر »الـــتـــفـــاوض مع 
لتوربينات  عة 

ّ
المصن الــشــركــات  كبرى 

الكهرباء ودراسة إمكانياتها ورغبتها 
ــل، بــــمــــوافــــقــــة وغــــطــــاء  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ بــــبــــنــــاء مـ
ومواكبة من دولها«، قرر المجلس أمس 
المـــوافـــقـــة عــلــى مـــذكـــرة تــفــاهــم أعــدّتــهــا 
وزارة الــطــاقــة لــهــذه الــغــايــة. بــعــد ذلــك 
يفترض أن تعكف الــوزارة على عرض 
هـــذه المــذكــرة عــلــى الــشــركــات المــذكــورة 
فــي الــقــرار الــــوزاري )سيمنز، جــي إي، 
والــشــركــات  ميتسوبيشي(  إنــســالــدو، 
المهتمة، والعمل على توقيعها من قبل 
الطرفين )الوزارة والشركات(، للانتقال 
بعدها إلى مرحلة المفاوضات الجدية، 
عــلــى أن تـــرفـــع الــنــتــيــجــة إلــــى مجلس 

الوزراء مجدداً.
ــا. الـــطـــريـــق  ــئـ ــيـ ــبـــق لا يـــعـــنـــي شـ مــــا سـ
طــويــل والإفــــــراط بــالــتــفــاؤل لــيــس في 
مـــحـــلـــه. صـــحـــيـــح أن الــــشــــركــــات الــتــي 
ــوزارة اســتــجــابــت لطلبها  الــ راســلــتــهــا 

ســـــريـــــعـــــا، بــــــــدأ الـــــحـــــصـــــار الــــداخــــلــــي 
والــخــارجــي يــشــتــدّ، على وقــع انطلاق 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــدولـ ــ المــــفــــاوضــــات بــــن الـ
وصندوق النقد الدولي، وما تظهّر من 
تلازم المسارَين التقني والسياسي، من 
المقاومة.  تعبئة متصاعدة ضد  خلال 
إذ بدأ المجتمع الدولي يربط المساعدة 
المالية بتسوية ملفات حساسة عالقة، 
ليس أولها ترسيم الحدود مع سوريا، 
ولن يكون آخرها »تسليم سلاح حزب 
ــا عـــبّـــر عــنــه مــســؤولــون  ــق مـ الــــلــــه«، وفــ

دوليون.
لـــــم يــضــبــط  ــر أن هـــــــذا الــــحــــصــــار  ــيــ غــ
المـــعـــارك بــن الــقــوى الــســيــاســيــة بشأن 
 
ّ
مــلــفــات داخــلــيــة كــانــت ولا تـــزال محط

خـــــاف بـــيـــنـــهـــا، وقـــــد انـــتـــقـــل الـــخـــاف 
إلــى مجلس الــــوزراء الـــذي شهد أمس 
ترجمة لتصفية الحسابات السياسية 
الطاقة  تقنية. فعرض وزارة  بعناوين 
في شأن تأمين الكهرباء وإلغاء العجز 
)المتضمّن  لبنان  كهرباء  مؤسسة  في 
الشركات  مــع  التفاهم  مــذكّــرة  مــســوّدة 
ــة فــــي إنــــشــــاء مـــعـــامـــل لإنـــتـــاج  ــبــ الــــراغــ
الــوزيــر ريمون  ــقــدّم مــن 

ُ
الكهرباء(، والم

غجر، لم يعبُر طريقه إلــى الإقــرار كما 
كــان مقترحاً، بــل حُــذفــت منه الإشـــارة 
إلــــى إنـــشـــاء مــعــمــل فـــي ســلــعــاتــا، بعد 
شاركة 

ُ
الم السياسية  المكونات  انقسام 

وأبـــــدت رغــبــتــهــا المــبــدئــيــة بــالــتــعــاون 
مـــع الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة بـــهـــدف إنــشــاء 
مــــعــــامــــل الـــــكـــــهـــــربـــــاء، مــــــع تـــقـــديـــمـــهـــا 
عــروضــا أولــيــة. إلا أن هـــذه الــعــروض 
ــار الــــوضــــع  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لـــــم تــــأخــــذ بــــعــــن الاعـ
المـــالـــي لــلــدولــة والمــخــاطــر المــســتــجــدة، 
على مــا يشير وزيــر الــطــاقــة. وهــو ما 
تعديلات جدية  من  بالتخوف  يسمح 
قــــد تـــطـــرأ عــلــيــهــا أو حـــتـــى تــنــســفــهــا، 
عــلــمــا بــأنــه لــم يــعــرف مــا إذا كـــان هــذا 
الاهتمام لا يزال قائماً، بعد معلومات 
الـــوزارة عــن انسحاب  فــي  تــم تناقلها 

شركات كسيمنز.
ــــر مــوافــقــة المــجــلــس عــلــى مــذكــرة 

ّ
مــا أخ

الـــــتـــــفـــــاهـــــم لـــــــم يـــــكـــــن الـــــــخـــــــاف عـــلـــى 
أجريت  بسيطة  تعديلات  مضمونها. 
عين 

ّ
عــلــى الــوثــيــقــة غــيــر المــلــزمــة للموق

عليها، لكن ما حصل أن الخلاف انتقل 
إلى المربع الأول. أين ستبنى المعامل؟ 
فـــإذا كــانــت خطة الــكــهــربــاء قــد أشــارت 
إلــى ثلاثة أمــاكــن هــي: الــزهــرانــي وديــر 
في  وزراء  رفــض  فقد  عــمــار وسلعاتا، 
كما  سلعاتا.  بمعمل  السير  الحكومة 
ــى أن »الــفــرنــســيــن  ــ ــرت الإشــــــــارة إلـ ــ جـ
ي 

ّ
أبلغوا وزير الخارجية ناصيف حت

صل 
ّ
أن الموافقة على خطة الكهرباء تت

ما  الكهرباء،  لإنــتــاج  محطتين  بإقامة 
يؤكد عدم جدوى إنشاء معمل سلعاتا 
ــب كلفة إضافية لا تتناسب 

ّ
يــرت الــذي 

مع الواقع الحالي للدولة.
ــقـــط مـــعـــمـــل ســـلـــعـــاتـــا مــن  ــفـــعـــل، سـ ــالـ بـ
الخطة أمس، فدعا القرار الحكومي إلى 
تطبيق الخطة، بعد رفع وزارة الطاقة 
تقريراً بنتيجة التفاوض مع الشركات، 
ـــدءاً مـــن الـــزهـــرانـــي واســتــكــمــالًا لها  »بــ
بحسب الخطة«. ذلك يحسم، إن وصلت 
المــفــاوضــات إلـــى نتيجة إيــجــابــيــة، أن 
المعمل الأول سيبنى في الزهراني، مع 
»ديـــر عمار  يــعــرض معمل  أن  احتمال 
التلزيم تالياً، فــي حــال قــررت  ٢« على 
تواجه  والتي  حالياً،  الملتزمة  الشركة 
صــعــوبــة فـــي تـــأمـــن الــتــمــويــل الــــازم 
ــه، الانــســحــاب. عــلــى أن يــكــون معمل  لـ
سلعاتا آخر العنقود، إن أعيد إحياؤه.

ــى أن خــطــة  ــ ــ تــــجــــدر الإشـــــــــــارة هــــنــــا إلـ
الــوزراء  يوحي مجلس  التي  الكهرباء 
فهي  عملياً،  نسفت  قــد  ينفذها،  بــأنــه 
تشير إلى بدء الأعمال في »ديــر عمار 

ــــن: الـــتـــيـــار 
َ
ــق ــريــ ــى فــ ــ ــة إلــ ــكـــومـ فــــي الـــحـ

الوطني الحر، والآخرون.
وزاري،  مــــصــــدر  مـــــن  أكــــثــــر  بـــحـــســـب 
فــتــح الـــعـــرض الــــذي قـــدّمـــه غــجــر بــاب 
الــنــقــاش عــلــى مـــصـــراعَـــيـــه. إذ انــطــلــق 
مــــن خـــطـــة الـــكـــهـــربـــاء الــــتــــي تــتــضــمــن 
إنــــشــــاء مــعــمــل فــــي ســـلـــعـــاتـــا، مــــا دفـــع 
وزراء حــزب الــلــه وحــركــة أمــل والمـــردة 
ــــون هـــذا  ــــى تــســجــيــل اعـــتـــراضـــهـــم كـ إلـ
 عــن »أن 

ً
ــروري، فــضــا المــعــمــل غــيــر ضــ

إلــى نصف  الاســتــمــاكــات تصل  قيمة 
من  ــعــانــي 

ُ
ت الــبــاد  فيما  دولار،  مليار 

ــة مــالــيــة خـــطـــيـــرة«، مــعــتــبــريــن أن  ــ أزمـ
يْ دير عمار 

َ
»الأولوية اليوم هي لمعمل

الـــوزراء  استعاد  وفيما  والــزهــرانــي«. 
المــــوقــــف الـــفـــرنـــســـي الــــــذي شــــــدّد عــلــى 
إقامة محطتين فقط، قال وزير البيئة 
والــــدولــــة لــــشــــؤون الــتــنــمــيــة الإداريــــــة 
دميانوس قطار »إننا لسنا في صدد 
استملاك أراضٍ جديدة، وما دام هناك 

محطتان فلنتخذ قراراً بشأنهما«.
الـــحـــر  ـــي  ــنـ ــوطــ الــ ـــار  ــيـ ــتــ الــ وزراء  لــــكــــن 
عارضوا موقف الغالبية وأصرّوا على 
سلعاتا، وخصوصاً بعدما لفت وزير 
الشركات  بعض  »حماسة  إلــى  الطاقة 
لإنـــشـــاء مــعــمــل فـــي ســلــعــاتــا أكـــثـــر من 
المـــحـــطـــتـــن الأخــــــريــــــن«، فـــيـــمـــا طــالــب 
وزراء حزب الله »بترك المجال أمام ما 

أن  يــفــتــرض  فــيــمــا  ــام ٢٠١٩،  عــ فـــي   »٢
ي الزهراني 

َ
يبدأ العمل على بناء معمل

بالنتيجة، لا  عــام ٢٠٢٠.  وسلعاتا في 
»ديــر عمار ٢« ولا يُتوقع  بــدأ العمل بـــ
ــأي مـــن المـــعـــامـــل في  أن يـــبـــدأ الــعــمــل بــ
الــعــام الــحــالــي. وزيــــر الــطــاقــة أعــلــن أن 
الاتـــصـــالات مـــع الــشــركــات قـــد تحتاج 
إلى ثلاثة أشهر جديدة. فيما قد يأخذ 
تحضير دفتر الشروط وتوقيع العقود 

وتأمين والتمويل أشهراً طويلة.
ــة  ــيــ بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، فــــــإن الـــــعـــــروض الأولــ
ــى الـــحـــصـــول عــلــى  ــ المـــقـــدمـــة أفـــضـــت إلـ

بعض المعطيات، ومنها:
ــقــــروض الـــتـــي يمكن  ــتــــراوح قــيــمــة الــ تــ
)إنشاء   EPC+F صيغة  وفــق  تأمينها 
المــــعــــمــــل لمـــصـــلـــحـــة الـــــــدولـــــــة وتــــأمــــن 
التمويل لــه( بــن ٨٠ فــي المئة و٨٥ في 
المئة مــن قيمة المــشــروع، على أن تقوم 
)سبق  المتبقية  القيمة  بتأمين  الــدولــة 
أن أعــلــن غــجــر عــن أولــويــة الــبــحــث عن 

تمويل كامل للمعامل بسبب الأوضاع 
ــة عــلــى  ــ ــدولــ ــ الــــراهــــنــــة وعــــــــدم قــــــــدرة الــ

التمويل(.
تــأمــن ضــمــانــات دفـــع قــيــمــة الــقــروض 
ــان ذلـــك قبل  مـــن قــبــل وزارة المــالــيــة )كــ

الانهيار المالي والنقدي(.
 HFO الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــفــيــول الــثــقــيــل
يــمــكــن أن يــعــرقــل الـــقـــدرة عــلــى تــأمــن 
الــقــروض، ما يوجب البحث جدياً في 
تأمين الغاز الطبيعي لتشغيل المعامل، 
وإلا سيكون الخيار هو اعتماد الديزل 

أويل الأكثر كلفة.
أن كشفت »الأخــبــار« عن  وفيما سبق 
مــــراســــات أجـــرتـــهـــا إحـــــدى الــشــركــات 
ووزارة  الحكومة  رئاسة  مع  الصينية 
ــود  ــ ــة وجـ ــاقــ ــطــ الــــطــــاقــــة، أكــــــد وزيــــــــر الــ

يُمكن أن تقدمه دول أخــرى، ولا سيما 
الــصــن الــتــي تــبــدي رغــبــة واســتــعــداداً 
لــتــمــويــل إنــــشــــاء مـــعـــامـــل لــلــكــهــربــاء«. 
وبـــيـــنـــمـــا رفـــــض الـــــــــــوزراء، بــاســتــثــنــاء 
التيار الوطني، إدراج سلعاتا بالاسم، 
طرح رئيس الحكومة فكرة إقرار معمل 
الـــزهـــرانـــي واســتــكــمــال الــخــطــة فـــي ما 

بعد إذا كــانــت هــنــاك مــن حــاجــة لذلك، 
فاقترح وزير الطاقة إحالة الملف على 
الــتــصــويــت، عندها أســقــط ذكــر معمل 
سلعاتا من مذكرة التفاهم بمعارضة 

معظم الوزراء، ما عدا العونيين.
ولـــم يــكُــن مــلــف الــكــهــربــاء هــو الوحيد 
الجلسة. فخلال  ف توتراً في 

ّ
الــذي خل

اهتمام صيني بالاستثمار في معامل 
الكهرباء. وأشار إلى أن الوزارة راسلت 
السفير الصيني في الثاني من نيسان 
الماضي، ربطاً بإبداء الصين اهتمامها 
سابقاً بتمويل مشاريع إنشاء معامل 
من خلال شركات صينية متخصصة 
 EPC+F وفــق صيغة المعامل  بناء  فــي 
)طوت الحكومة صفحة الـ BOT بعدما 
أي مستثمر  ــــول  دخـ أدركـــــت صــعــوبــة 
فــي مخاطر طويلة الأمــد فــي بلد غير 
ــنـــوع  ــذا الـ مـــســـتـــقـــر، أضــــــف إلــــــى أن هــــ
مـــن الــعــقــود يــحــتــاج إلــــى وقــــت طــويــل 
لتنفيذه(. وقد ردت السفارة الصينية 
بـــــالإشـــــارة إلـــــى انـــــه ســـيـــتـــم الاتــــصــــال 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــنــــيــــة بــــالاســ بــــالــــجــــهــــة المــــعــ
 China Foreign Contractors( الخارجية
للشركات  توصية  لتقديم   )Chamber
الــصــيــنــيــة المــخــتــصــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
أجل  اللبنانية من  الــدولــة  تتعاون مع 
اللازم  التمويل  وتأمين  المعامل  إنشاء 
وفــــق شــــروط مــشــابــهــة لــبــاقــي الــــدول، 
حيث يسدد الــقــرض خــال ١٠ إلــى ٢٠ 
سنة بــفــائــدة لا تــتــجــاوز ٢.٥ فــي المئة. 
كما أشــار وزيــر الطاقة إلــى أن وجــود 
لــلــتــمــويــل، واحــــــدة تتطلب  صــيــغــتــن 
ضــمــانــات ســيــاديــة وأخــــرى لا تتطلب 
هذه الضمانات، إنما بشروط مختلفة 

تحدد وتبحث في حينه.
إلى ذلك، فإن مذكرة التفاهم التي أقرت 
)٦ صفحات(، تنص في مقدمتها على 
الــهــدف منها هــو »تحديد مجالات  أن 
الــوزارة والشركة  التعاون الممكنة بين 
لــتــطــويــر مــشــاريــع إنـــتـــاج الــطــاقــة في 
لــبــنــان وتــحــديــد جــــدول زمــنــي وخطة 
العمل الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع 

بعد إقرارها وفق الأصول«.
وقــــد حــــددت مــــدة هــــذه المـــذكـــرة بستة 
أشــهــر إلا فــي حــال تــطــور المــفــاوضــات، 
نـــطـــاقـــهـــا الأهـــــــــداف  ــمـــل  ــشـ يـ ــلــــى أن  عــ
التقنية المطلوبة التي تؤدي إلى بناء 
توقيع  بــأن  علماً  وتشغيلها،  المعامل 
هــذه المــذكــرة لا يشكل الــتــزامــا لــلــوزارة 
المشروع،  للدخول في عقد  للشركة  أو 
إلا فــي حــال تــوافــق الأطـــراف على ذلك 
خــطــيــا أو دخـــلـــوا فـــي عــاقــة تــعــاقــديــة 
ــذكــــرة  ــا لا تـــمـــنـــع هــــــذه المــ ــمـ ــلــــزمــــة. كـ مــ
الـــوزارة من الــدخــول في مناقشات من 

أي طرف ثالث.

الــــتــــطــــرّق إلـــــى مـــلـــف »ســـــيـــــدر«، وبــعــد 
شــرح مفصّل للخطة وتــوزيــع الأمــوال 
اعترض وزير  من قبل فريق مُختصّ، 
الاقتصاد راوول نعمة بحجة أنه »غير 
لع على الملف ولــم يستشره أحــد«، 

ّ
مُط

فــحــمَــل حــقــيــبــتــه وخــــرج مـــن الــجــلــســة، 
ثــمّ عــاد واحــتــجّ على »تخصيص ٢٦٢ 
طالباً  الــثــقــافــة«،  لــــوزارة  دولار  مليون 
مــن الــوزيــريــن عماد حــب الله وعباس 
مرتضى عقد اجتماع نهاية الأسبوع 
لمناقشة »سيدر«. إلا أن مرتضى رفض 
 
ً
متسائلا مُسبقة،  بمواعيد  لارتــبــاطــه 

الاقـــتـــصـــاد  وزارة  تـــدخـــل  ــبـــب  »سـ عــــن 
فــي هــذا الأمـــر«، ومستغرباً طلب عقد 
ــر مــرتــبــط  ــ الاجـــتـــمـــاع، بــيــنــمــا هــــذا الأمـ
ــي مــــن لــهــا  ــ بــالــحــكــومــة مــجــتــمــعــة وهـ

الحق في مناقشته.
ــق بــمــوضــوع الــتــهــريــب 

ّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

ــرة الإعـــام  ــ عــلــى الـــحـــدود، أعــلــنــت وزيـ
منال عبد الصمد بعد انتهاء الجلسة 
أن الــحــكــومــة قــــررت »مـــصـــادرة المـــواد 
التي يتم إدخالها أو إخراجها بصورة 
ــان لمــصــلــحــة  ــنــ ــبــ ــن لــ ــ ــة مــ ــيــ ــرعــ ــر شــ ــيــ غــ
الجيش، كما ستتم مصادرة السيارات 
ستخدمة، مع الإشارة الى 

ُ
أو الآليات الم

الــقــرار يصدر بموجب مــرســوم من  أن 
دون حاجة الى تعديل قانوني«.

)الأخبار(

 فتح مجلس الوزراء الباب

ية
ّ

 أمام مفاوضات جد

ة
ّ

 تجرى مع الشركات المهتم

 ببناء معامل الكهرباء. إقرار

دة
ّ

 مذكرة التفاهم الموح

 يعطي وزير الطاقة إمكانية

 التواصل الرسمي مع تلك

 الشركات تمهيداً لتكوين

 فكرة وافية عن عروضها

 التقنية والمالية. والأهم أنه

 يعطي فكرة عن كيفية

 تعامل الشركات العالمية

 ودولها مع لبنان ما بعد

الانهيار المالي والنقدي

يات 
ّ

التمويل… أبرز التحد

أمام بناء المعامل

لبنانلبنان

الجمعة  15  أيار  2020  العدد  4050الجمعة  15  أيار  2020  العدد  4050

ــنـــائـــب الــســابــق  ــــار المـــــــردة الـ ــيّ ــيـــس تــ ردّ رئـ
سليمان فرنجية على التقرير المنشور في 
ــار« أول مــن أمـــس، بــعــنــوان »تــوتــال  ــبـ »الأخـ
الفرنسيّون  هــل دخــل   :9 البلوك  إلــى  باقية 
 الــصــراع الــداخــلــي؟«، والـــذي ورد 

ّ
على خــط

في  فرنجية  قالها  الــتــي  المــعــلــومــات  أن  فيه 
مــؤتــمــره الــصــحــافــي الإثـــنـــن المـــاضـــي، »لــم 
تأتِ من فراغ، بل من حديث يرويه السفير 
الــفــرنــســي فــي بــيــروت بــرونــو فــوشــيــه منذ 
أيام، لفرنجية وآخرين غيره«، وأن »فوشيه 
نقل أجواء متشائمة إلى أكثر من شخصية 

باتت  والشركة  تــوتــال،  عمل  حــول  لبنانية، 
ــزائــــي عــلــى  ــــجــ ــنـــد ال ــبـ ـــل دفـــــع بـــــدل الـ

ّ
تـــفـــض

الرقم  البلوك  المغامرة في الاستكشاف في 
ــدار بــيــان قــريــب تعلن  9، وهــي بــصــدد إصـ
فرنجية  ونفى  لبنان«.  مــن  انسحابها  فيه 
»الأخبار« أن تكون المعلومات التي أدلى بها  لـ
السفير  مصدرها  الصحافي  مؤتمره  في 
ــا مــــن مـــصـــدريـــن،  ــهـ ــــداً أنـ

ّ
الـــفـــرنـــســـي، مــــؤك

أحدهما تقرير شركة »توتال« نفسها الذي 
ظ عن ذكر 

ّ
مته لوزارة الطاقة، بينما تحف

ّ
سل

المصدر الثاني.

توضيح 

فرنجية: 

شهدت الجلسة معلوماتي ليست من السفير الفرنسي

خلافاً بين وزيري 

الاقتصاد والثقافة 

بشأن أموال »سيدر«

)هيثم الموسوي(



آمال خليل

ــــت أســــــطــــــوانــــــة أزمــــــة  ــبـ ــ ــــحـ ــــة أصـ ـ
ّ
ــل ــ ــمـ ــ مـ

ــررة  ــكــ ــتــ الــــنــــفــــايــــات فـــــي الـــنـــبـــطـــيـــة المــ
بــالــســيــنــاريــو نفسه مــنــذ بــدايــة الــعــام 
الــجــاري،  الأســبــوع  مــنــذ مطلع   .2007
تكرر المشهد المعتاد في شوارع مدينة 
الــنــبــطــيــة وبـــلـــدات الــقــضــاء. الــنــفــايــات 
مـــتـــكـــومـــة فــــي الـــــشـــــوارع وفـــــي خــــراج 
الــبــلــدات والأوديـــة بعد إعــان متعهد 
جمع ونقل النفايات توقفه عن العمل 
وتأخر  المادية  التكلفة  ارتفاع  بسبب 
قــبــض مــســتــحــقــاتــه. فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ــزال فــيــه مــعــمــل الـــكـــفـــور لمــعــالــجــة  ــ لا يـ
. فيما يرمي حزب الله 

ً
النفايات مقفلا

وحركة أمل مسؤولية استمرار الأزمة 
على البلديات التي لم يوافق أي منها 
ــوادم  ــعــ عـــلـــى تـــوفـــيـــر مــطــمــر لــطــمــر الــ

الناتجة من المعمل.
فــي تشرين الأول المــاضــي، قــرر اتحاد 
بــلــديــات الــشــقــيــف إلـــغـــاء الــعــقــد بينه 
وبــــن شـــركـــة الــنــســيــم المــكــلــفــة بــجــمــع 
ــدات الاتـــحـــاد  ــلـ ونـــقـــل الـــنـــفـــايـــات مـــن بـ
ــاء الإلــغــاء بعد  الــــ 26 إلـــى المــعــمــل. وجـ
إنذارات وجّهها رئيس الاتحاد محمد 
جــابــر إلـــى الــشــركــة بــعــد تــأخــرهــا عن 
جـــمـــع الـــنـــفـــايـــات مــــن بـــعـــض الـــبـــلـــدات 
وفــشــلــهــا فـــي تـــأمـــن مــطــمــر لــلــعــوادم 
الـــنـــاتـــجـــة مـــن المـــعـــمـــل والــــــذي هـــو مــن 
 عــن 

ً
ــد. فــــضــــا ــقــ ــعــ ــق الــ ــ ــ مـــهـــمـــاتـــهـــا وفـ

تـــحـــرك الــتــفــتــيــش المــــركــــزي لــلــتــدقــيــق 
ــــازت بــهــا الــشــركــة  بــالمــنــاقــصــة الـــتـــي فـ
ــيــــارات  ــلــ ــــوق 3 مــ ــفـ ــ ــــوي يـ ــنـ ــ ــلـــغ سـ بـــمـــبـ
قيمة  بلغت  فيما  لــيــرة،  مليون  و500 
المناقصة عن العقد ذاته عن عام 2018 
الاتحاد  استخدم  ليرة.  مليار  حوالى 

من  مدعوماً  العقد،  بإلغاء  صلاحيته 
مــرجــعــيــتــه الــســيــاســيــة الــتــي توصلت 
ــع الـــشـــركـــة قضى  ــق مـ ــفـــاق لاحــ ــى اتـ إلــ
بــاســتــمــرارهــا بــتــســيــيــر الأعــــمــــال إلــى 
حـــن إجــــــراء مــنــاقــصــة جــــديــــدة. فيما 

عشوائية  مكبات  فــي  ترمى  النفايات 
فــي بعض الــبــلــدات. وفــي تلك الأثــنــاء، 
للمتعهد  والــبــلــديــات  ــاد  الاتـــحـ يــدفــع 
لقاء خدماته لمرة واحدة فقط باعتبار 
ــال لــــن تــطــول  ــمــ ــتـــرة تــســيــيــر الأعــ أن فـ

أن تجرى مناقصة جديدة. وكان  قبل 
لافتاً عــدم تقدم أي عــارض للمشاركة 
أعــلــن عنها  الــتــي  الــثــاث  بالمناقصات 
ــا فــي شــبــاط وآخــرهــا  ــ الاتـــحـــاد )أولاهـ
ــيــــســــان المـــــــاضـــــــي(. مــــصــــادر  بـــــدايـــــة نــ
الرئيسي  بالبند  الأمر  الاتحاد ربطت 
الــوارد في دفتر الشروط وينص على 
توفير مطمر  المتعهدة  الشركة  واجــب 
ــا عـــجـــزت  ــ صـــحـــي لــــلــــعــــوادم »وهـــــــو مـ
ــيـــره«. لكن  الأطــــــراف المــعــنــيــة عـــن تـــوفـ
ــود  ــ ــــى »وجــ مــــصــــادر أخـــــــرى لـــفـــتـــت إلــ
ــاء  مــافــيــا مــؤلــفــة مــن متعهدين ورؤسـ
الاتــحــاد وعــدد  فــي  بلديات وموظفين 
مـــن الـــبـــلـــدات لإبـــقـــاء الـــوضـــع عــلــى ما 
هو عليه«. وفي خطوة مفاجئة، أعلن 
ــة الــشــهــر  ــدايــ المـــتـــعـــهـــد عـــلـــي عـــيـــاش بــ
الـــجـــاري تــوقــفــه عــن الــعــمــل لأن »كلفة 
صــيــانــة الآلـــيـــات وتــزويــدهــا بــالــوقــود 
ــفــــاع سعر  ارتــ بــســبــب  أضـــعـــافـــا  زادت 
صـــــرف الـــــــــــدولار«، عــلــمــا بـــأنـــه قــبــض 
مستحقاته المتفق عليها مع البلديات 
ــــوال  ــــور تـــحـــويـــل أمـ الـــشـــهـــر المــــاضــــي فـ
هذا  وفــي  المستقل.  البلدي  الصندوق 
البيئة في  قــال رئــيــس لجنة  الــســيــاق، 
بــلــديــة ديــر الــزهــرانــي قــاســم الطفيلي 
إن مــا قـــام بــه عــيــاش »يــعــتــبــر ابــتــزازاً 
ومحاولة لليّ ذراع الاتحاد والبلديات 
في الوقت الذي لا تزال فيه آلياته تنقل 
المشكلة  أخــرى«.  مناطق  في  النفايات 
برأيه »تواطؤ عدد من الأطراف ليبقى 
لأنه  قائماً  العشوائية  المكبات  مشهد 
يـــــدرّ أمـــــــوالًا طــائــلــة بـــــدلًا مـــن حــصــره 
بمطمر صحي واحد«. ولفت الطفيلي 
إلى أن الاتحاد يقوم حالياً بتحضير 
دفــتــر شـــروط جــديــد لإجــــراء مناقصة 

لتلزيم جمع ونقل نفايات النبطية.

45 لبنانلبنان

بسم الله الرحمن الرحيم
اَ توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ يوَْمَ القِْيَامَةِ فمََنْ زحُْزِحَ عَنِ النَّارِ  كُلُّ نفَْسٍ ذَائقَِةُ المَْوْتِ وَإنَِّ

نيَْا إلَِّ مَتاَعُ الغُْرُورِ وَأدُْخِلَ الجَْنَّةَ فقََدْ فاَزَ وَمَا الحَْياَةُ الدُّ
صدق الله العظيم

بمزيد من التسليم بقضاء الله، ننعى اليكم الحاج الفاضل

أسامة زيد الكاظمي

الذي وفاته المنية الثلاثاء الماضي الموافق 12 ايار 2020.
ودفن في اليوم نفسه في مدافن بلده الكويت.

تميز الراحل بدور انساني كبير، وعرف بأنه شخصيّة رسالية كانت لها بصمات خير 
في كل مكان وخصوصاً في لبنان والكويت.

إننا في الوقت الذي نشارك فيه أهل الفقيد عزاءهم بفقد هذه الشخصية الكبرى 
وفي هذه الظروف الصعبة، نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن 

يسكنه الفسيح من جنته وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر وعظيم الأجر.
جمعية المبرات الخيرية

مؤسسة السيد محمد حسين فضل الله للخدمات الاجتماعية

قضية اليوم

هيام القصيفي

رغـــم أن تــدهــور ســعــر صـــرف الــلــيــرة 
وحّد غالبية اللبنانيين، كما وحّدهم 
ارتفاع الأسعار والغلاء، إلا أنه يكفي 
ــدداً عـــنـــاويـــن الــعــاقــة  أن تــظــهــر مـــجـ
مع سوريا ومراقبة الحدود وسلاح 
حــزب الله وكــام الأمــن الــعــام للأمم 
حتى  غوتيريس،  أنطونيو  المتحدة 
يعود الاستنفار الى جماهير القوى 
السياسية فيعود الكباش السياسي، 
وكأن لا انتفاضة وقعت، ولا فقر يدق 
الأبــــواب، ولا مــصــارف تــســرق أمــوال 

المودعين.
عــوّم الأمــن الــعــام لحزب الله السيد 
حــســن نــصــر الـــلـــه المـــلـــف الــســيــاســي، 
بتصويبه على موضوع العلاقات مع 
سوريا والحوار معها، فيما ينصبّ 
الاهـــتـــمـــام بـــانـــطـــاق الـــتـــفـــاوض مــع 

واستيضاح  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 
كلمته  بذلك  فتحوّلت  شروطه.  ة 

ّ
سل

تــنــازعــا بـــن ســقــفــن، بـــن أنـــه يحيد 
النظر قــصــداً عــن المــفــاوضــات المالية 
الــدولــيــة الــتــي قــد يضطر لــبــنــان الــى 
ــه يـــرفـــع شــروطــه  الــقــبــول بـــهـــا، أو أنــ
الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة، فيما تــحــاول 
واشــــنــــطــــن تـــصـــعـــيـــد ضـــغـــطـــهـــا فــي 
المقابل على دوره في لبنان وسوريا. 
وفـــي كــلــتــا الــحــالــتــن، أخــــرج المشهد 
المالي  اليومي  الحدث  من  السياسي 
والاقـــــتـــــصـــــادي والــــصــــحــــي، لــيــضــع 
ــة فـــــي شــكــل  ــبـ ــعـ ــلـ مـــــجـــــدداً قـــــواعـــــد الـ
ــو بــــذلــــك أعـــــــاد تــرتــيــب  ــ أحـــــــــادي. وهــ
الأولـــويـــات حـــول مــلــفــات كـــان لبنان 

آمال خليل

أكثر من ثلاثة مليارات دولار بلغت 
أربــــاح أصــحــاب المــقــالــع والــكــســارات 
ومــحــافــر الـــرمـــول عــلــى طـــول مجرى 
الليطاني في السنوات الماضية، وفق 
مسح أجرته المصلحة الوطنية لنهر 
احتكرها  مليارات  أخــيــراً.  الليطاني 
المـــتـــعـــدّون عــلــى الأمـــــاك الــعــامــة لأن 
السرقة  مهم 

ّ
الــســائــب عل الــدولــة  مــال 

وأفــلــتــهــم مـــن المــحــاســبــة واســــتــــرداد 
الأموال المنهوبة.

مــقــلــعــا   176 وجــــــــود  المــــســــح  أظــــهــــر 
وكسارة ومحفراً موزعة على 63 بلدة 
في الحوضين الأعلى والأدنى للنهر، 
»الجملة« في بعض  وهي منتشرة بـ
ــلـــدات مــثــل الــعــيــشــيــة فـــي قــضــاء  ــبـ الـ
جزين )13 مرملة( وجنتا في قضاء 

ــم كــثــرة الــلــقــاءات الــدبــلــومــاســيــة،  رغـ
فـــــإن الــــحــــريــــري لا يــــــزال عـــلـــى ضــفــة 
الحدث المحلي. كان يفترض بعودته 
إلــيــه بعضاً من  لــبــنــان أن تعيد  الـــى 
أنه  السياسي، وخصوصاً  الحضور 
لا يزال يملك عدة الشغل، وخصوصاً 
فـــي مـــواقـــع حــســاســة أمــنــيــة ومــالــيــة 
وإداريــة له فيها حصة كبيرة، وهذه 
اســتــثــمــر فيها لسنوات  الــتــي  الــعــدة 
لا تــتــعــلــق فــحــســب بـــمـــواقـــع ســنــيــة. 
ــرة  ــ ــيـ ــ ــــي الأيـــــــــــام الأخـ وهـــــــو حـــــــــاول فــ
ــرة فــي  ــبــــاشــ ــارك مــ ــ ــعـ ــ ألا يــــخــــوض مـ
»أدوات  بـــ والعهد  الحكومة  مواجهة 
ــيّـــش أيــضــا  ـــيـــة« وحــــســــب، بــــل جـ

ّ
ســـن

مــن خــال طــوائــف مسيحية لــه فيها 
حـــضـــور وشـــخـــصـــيـــات تــنــتــمــي الـــى 
ــي نــفــســه.  ــالــ ــادي الـــســـيـــاســـي والمــ ــنــ الــ
ــه يــكــمــن  ــ لـــكـــن الـــســـقـــف الأســـــاســـــي لـ
فـــي مـــاقـــاة حــلــفــائــه وخـــصـــومـــه في 
نــصــف الـــطـــريـــق فــحــســب، فـــا يــرفــع 
مـــســـتـــوى تــنــســيــقــه مــــع حــلــفــائــه ولا 
بالقدر  إلا  الــصــفــوف،  تجميع  يعيد 
المـــضـــبـــوط، كـــي لا يــنــســف الــجــســور 
الله.  أن بناها مــع حــزب  الــتــي سبق 
الله ومنها  لكن تطور مواقف حــزب 
ــدود، ســيــضــع  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــا والـ ــ ــــوريـ ــلـــف سـ مـ
الــحــريــري أمـــام محك اخــتــبــار قدرته 
عــلــى الــتــكــيــف مــجــدداً مــع متطلبات 
ــاق الــعــاقــة  الــتــهــدئــة واســـتـــشـــراف آفــ
يــزال  لا  الآن  حــتــى  لأنـــه  المستقبلية. 
محافظاً على إطار مضبوط، يخرقه 
فقط موقفه من العهد ورئيس التيار 
الــوطــنــي الــحــر جــبــران بــاســيــل. وفــي 
هــــذه الــنــقــطــة، يــتــقــاطــع مـــع الــرئــيــس 
الــحــزب التقدمي  نبيه بــري ورئــيــس 
الاشـــتـــراكـــي ولــيــد جــنــبــاط. لـــم يعد 
من  أكثر  عليه  يعتاش  مــا  للحريري 
رئيس  صلاحيات  بتعزيز  مطالبته 
ه هجوماً على العهد 

ّ
الحكومة، وشن

وبــاســيــل، لــكــن هــذيــن الــعــامــلــن غير 
قادرين على وضعه مجدداً في مقدم 
المــشــهــد فــي غــيــاب بــرنــامــج سياسي 
واضح، وتضعضع قاعدته الشعبية، 
ــــراغ خــزنــتــه، لأن  وتـــراجـــع نـــفـــوذه وفـ
الحريري في نسخه المتعددة منذ أن 
الــى السياسة، اعتاد أن يوضع  جــاء 
لــــه بـــرنـــامـــج عـــمـــل مــــحــــدد ســيــاســي 
ــــ اقتصادي.  محلي وإقليمي، ومالي 
في حين أنه اليوم يفتقر إلى الغطاء 
وهـــا  ثـــانـــيـــا.  الـــبـــرنـــامـــج  ــى  ــ وإلــ أولًا، 
هـــو حـــزب الــلــه لـــم يــســهّــل لـــه المــهــمــة، 
لــيــصــبــح مـــجـــدداً أســـيـــر الــتــقــاطــعــات 
عجزاً  فيضيف  والــدولــيــة،  الإقليمية 

رة.
ّ
آخر على مسيرة متعث

الحريري ينتظر في بيروت ما لم يصله في الرياض   وباريس
د الأمين العام لحزب الله السيد 

ّ
حد

حسن نصر الله طريق الحوار مع سوريا، 

فأعاد تجميع الأصوات المعارضة. في 

المقابل، يظهر الرئيس سعد الحريري 

منذ عودته من باريس وهجومه 

على الحكومة والعهد غير ممسك 

لخريطة طريق المرحلة المقبلة

تقرير

تقرير

تقرير

تعيين محافظ بيروت: 
ّ
خلاف عودة ودياب مستمر

د؟
ّ

نفايات النبطية... عود على بدء: العجز متعم

ين
ّ

مرامل ومقالع الليطاني: 3 مليارات دولار أرباح المتعد

لم تهدأ »العاصفة 

الأرثوذكسية« في بيروت 

بعد. منصب المحافظ 

يشغر بعد 4 أيام ويضع 

المعنيين أمام خيارين: 

إما تعيين محافظ بديل 

وسط فيتو من المطران 

إلياس عودة على مستشارة 

رئيس الحكومة، وإصرار 

المطران على المشاركة 

في التسمية، وإما وضع 

بلدية بيروت تحت وصاية 

محافظ جبل لبنان

رلى إبراهيم

تنتهي ولاية محافظ بيروت القاضي 
ــر  ــهـ الـــشـ مــــــن   19 فــــــي  ــيــــب  ــبــ زيــــــــــاد شــ
الجاري. لكن حتى الساعة، لا إشارات 
ومن  التعيينات  طرح  حول  إيجابية 
ــافــــظ بـــــيـــــروت فـــــي أي  ــحــ ــا مــ ــهـ ــنـ ــمـ ضـ
هنا  للمشكلة  قريبة.  حكومية  جلسة 
ــان: إحــداهــمــا تــقــول إن رئــيــس  ــتـ روايـ
ــــاب مـــصـــرّ عــلــى  الــحــكــومــة حـــســـان ديـ
الصحية  للشؤون  مستشارته  تعيين 
ــنـــصـــب مـــحـــافـــظ  ــي مـ ــ بــــتــــرا خــــــــوري فـ
بــيــروت، وقــد تــبــنّ أنــهــا ثــمــرة اتــفــاق 

بــيــنــه وبــــن رئـــيـــس الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
علاقة  الــى  نظراً  باسيل  جبران  الحر 
عــائــلــتــهــا الــجــيــدة بــالأخــيــر، مــا يثير 
ــــي كــــوالــــيــــس مـــتـــروبـــولـــيـــت  نـــقـــمـــة فــ
وتوابعها  الأرثوذكس  للروم  بيروت 
ــذي اســتــاء  ــــودة، الــ المـــطـــران إلـــيـــاس عـ
واعتبرها  خــوري  تسمية  طريقة  من 
ــقـــوة الأمـــــر الــــواقــــع،  بــمــثــابــة فــــرض بـ
ــأ«.  ــفـ لــكــن تــحــت ســـتـــار »اخـــتـــيـــار الأكـ
فــعــقــب الاجــتــمــاع الأرثــوذكــســي الــذي 
عــقــده فـــي المــطــرانــيــة، كــانــت المــعــادلــة 
وإما  لشبيب،  الملفات  »تركيب  رفض 
المحافظين  كل  تغيير  أو  له  التجديد 
ــه«. فــيــمــا  ــفـــسـ المـــعـــيـــنـــن فــــي الــــوقــــت نـ
ــران عـــــودة مـــا ســمــاه  ــطــ بـــعـــد، قــــدم المــ
ــازلًا« عـــبـــر الــقــبــول  ــ ــنـ ــ المــجــتــمــعــون »تـ
معادلة  عن  والتخلي  شبيب  بتغيير 
تمسك  المــقــابــل،  فــي  أنــه،  إلا  بأكملها. 
ــيـــن مــــحــــافــــظ مـــــن دون  ــعـ بــــرفــــضــــه تـ
الــوقــوف عــلــى رأيــــه. وتــقــول المــصــادر 
الأكفأ  باختيار  الحكومة  ــاء  »ادعـ إن 
ــة  ــفـ ــائـ ــطـ الـ الـــــــى  الالـــــتـــــفـــــات  دون  ــن  ــ مــ
والــــــعــــــودة الــــــى المــــرجــــعــــيــــة الـــديـــنـــيـــة 
أن بترا خــوري غير  سقط، ولا سيما 
مــنــاســبــة لـــهـــذا المـــوقـــع، فــهــي رئــيــســة 
قــســم الـــجـــودة والامـــتـــثـــال فـــي المــركــز 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة  ــعــ ــامــ ــجــ ــي الــ ــ ــي فــ ــبــ ــطــ الــ
ــي الـــصـــيـــدلـــة«،  وحــــائــــزة دكـــــتـــــوراه فــ
وذلـــك وفــقــا لــلــمــصــادر، »يــضــعــهــا في 
خـــانـــة غـــيـــر المـــنـــاســـبـــة لـــشـــغـــل مــوقــع 
المــحــافــظ ومـــن دون خــبــرة بـــأي عمل 
يقول هنا  من  المجال«. وثمة  في هذا 
ــل بــالــدعــم 

ّ
إن رئـــيـــس الــحــكــومــة تــظــل

ــلــــق الــــــــذي أخــــــــذه مـــــن بـــطـــريـــرك  المــــطــ

ــروم  ــلــ ــرق لــ ــ ــشــ ــ ــر المــ ــ ــائــ ــ ــة وســ ــيــ ــاكــ ــطــ أنــ
الأرثـــوذكـــس يــوحــنــا الــعــاشــر يــازجــي 
ة  حـــــول الالـــــتـــــزام »بـــمـــعـــايـــيـــر الـــكـــفـــاء
ــة«.  ــ والــنــزاهــة فــي الــتــعــيــيــنــات الإداريـ
البطريركية  أصــدرت  ما  سرعان  لكن 
أكد  البطريرك  أن  فيه  بياناً أوضحت 
ــتـــرام  لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة »أهـــمـــيـــة احـ
مــــواقــــع الـــطـــائـــفـــة الأرثــــوذكــــســــيــــة فــي 
الــتــعــيــيــنــات وتـــعـــويـــض الــظــلــم الـــذي 
التعيينات السابقة«،  لحق بها خلال 

الأمــــــــــر الــــــــــذي تــــســــبّــــب فــــــي احـــــتـــــدام 
الـــصـــراع أكــثــر مــا بــن المـــطـــران عــودة 
و»حــزبــه« مــن جــهــة، وديــاب مــن جهة 
أخــــرى. فــخــال زيــــارة عــــودة لــرئــيــس 
التداول  تم  عون،  ميشال  الجمهورية 
على  كلها  اصــطــدمــت  أســمــاء،  بثلاثة 
ــقـــول مــــصــــادر مــعــنــيــة، بــتــمــســك  مــــا تـ
ديـــــــــــاب بــــمــــســــتــــشــــارتــــه. والأســـــــمـــــــاء 
المــقــتــرحــة هـــي: قــاضــي الــتــحــقــيــق في 
القضاة  أحــد  مكنا،  زيــاد  لبنان  جبل 

فــــي مـــجـــلـــس شــــــورى الــــدولــــة وهــيــب 
العليا  الرئيس السابق للهيئة  دورة، 
لــلــتــأديــب ورئــيــس الــغــرفــة الأولـــى في 
ــتـــي تــعــنــى بــكــل  ديــــــوان المـــحـــاســـبـــة الـ
القاضي مروان  بلدية بيروت  شؤون 
عــبــود. الأخــيــر كــان قــد بــدأ بمكافحة 
الـــفـــســـاد فــــي الـــبـــلـــديـــة ومـــراجـــعـــة كــل 

الملزمة. المشاريع  أكلاف 
أما الرواية الثانية فتقول بتوجّه الى 
 2014 الصادر عام  بالقرار  الاستعانة 
ــــذي يــقــضــي بـــوضـــع بــلــديــة بــيــروت  الـ
تحت وصاية محافظ جبل لبنان في 
حـــال شــغــور المــنــصــب. وهـــو مــا تشير 
مــصــادر وزاريـــة الــى صحته فــي حال 
المدة  في  لبيروت  عــدم تعيين محافظ 
المحددة، لا بناءً على خلافات طائفية 
بـــل بــســبــب انــشــغــال الــحــكــومــة بــأزمــة 
ــتــــصــــاديــــة.  كـــــورونـــــا والأوضـــــــــــاع الاقــ
الــى أن تعيين  وتشير مــصــادر أخــرى 
مـــــحـــــافـــــظ جـــــبـــــل لـــــبـــــنـــــان كـــمـــحـــافـــظ 
بــالــوكــالــة عـــن بـــيـــروت ســيــدفــع بــعــدد 
والسياسية  الدينية  الشخصيات  من 
تحت  الطائفي،  الخطاب  تأجيج  إلــى 
الطائفة  »الــتــعــدّي على حــقــوق  شــعــار 
ومــحــاولــة خــطــف مــوقــعــهــا«. ذلـــك من 
جهة، ومن جهة أخرى، تعيين محافظ 
المحسوب  مــكــاوي  محمد  لبنان  جبل 
على تيار المستقبل، محافظاً لبيروت 
بــــالــــوكــــالــــة، ســـيـــعـــنـــي انــــــه ســيــتــولــى 
مــراقــبــة عــمــل مــجــلــس بــلــديــة بــيــروت 
الذي يرأسه جمال عيتاني المحسوب 
عــلــى المــســتــقــبــل هـــو الآخــــر، مـــن شــأنــه 
التنفيذي  يها 

ّ
بشق الــبــلــديــة  يــضــع  أن 

والتقريري في قبضة تيار المستقبل.

توكيل مكاوي 

يها 
ّ

ة بشق
ّ
سيضع البلدي

التنفيذي والتقريري 

في قبضة »المستقبل«

بــعــلــبــك )12 كـــســـارة ومــقــلــعــا( وفــي 
زحــلــة )15 مقلعاً وكــســارة( ومــزرعــة 
مرملة(.   11( مرجعيون  في  الإجرين 
للمساحة  مقياساً  ليس  الــعــدد  لكن 
المتضررة. في عين دارة التي يقع جزء 
منها في حوض الليطاني، يبلغ عدد 
الـــكـــســـارات أربـــعـــا فــقــط. لــكــن عملها 
متر  ألــف  و500  مليونين  على  يمتد 
الغربي(  )البقاع  ميدون  وفــي  مربع. 
مساحة  على  كــســارات  خمس  تعمل 
780 ألــــف مــتــر مـــربـــع. وفــــي تــويــتــي 
)زحلة(، تتمدد الكسارات والمقالع الـ 
15 على مليون و200 ألف متر مربع. 
بحسب  المتضررة،  المساحة  مجموع 
المــســح، بلغت حــوالــى عــشــرة ملايين 
متر مربع. وقدرت المصلحة الكميات 
المستخرجة من تلك المساحة بحوالى 
193 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب مـــن المــــواد 

الــخــام )بــمــعــدل حــفــر وســطــي بعمق 
25 متراً(. المصلحة لفتت إلى وجود 
»تواطؤ رسمي بالسماح باستثمار 
مـــــــســـــــاحـــــــات بـــــــعـــــــشـــــــرات أضــــــعــــــاف 
ـــــصـــــة، مـــــا يـــــؤدي 

ّ
ــات المـــــرخ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ المـ

إلـــى هـــدر كبير لــلــمــال الــعــام وســرقــة 
 عن 

ً
موصوفة وتهرّب ضريبي، فضلا

الاعــتــداء على الأمـــاك العامة وجــرم 
التلويث البيئي«.

المسح جاء في إطار مكافحة التلوث 
والتعديات التي تقوم بها المصلحة. 
ــــت أن غـــالـــبـــيـــة أصـــحـــاب  ــــافـ لـــكـــن الـ
وا 

ّ
المــقــالــع والمــحــافــر والــكــســارات تلط

ــــوال ســـنـــوات لــتــمــريــر تــعــدّيــاتــهــم،  طـ
ــقــــل ســـتـــوك  ــثــــل نــ تــــحــــت عــــنــــاويــــن مــ
وتــأهــيــل واســتــصــاح أراض زراعــيــة 
ــة  ــ ــربـ ــ الــــبــــنــــاء أو الأتـ مـــــــــواد  ــع  ــ ــمـ ــ وجـ
الزراعية وتنظيف مجاري ومصبات 

الأنــهــر. ومــعــظــم هـــذه الأنــشــطــة، رغــم 
ضخامتها، لم تكن تمر على المجلس 
الوطني للمقالع والكسارات، بل تمرّر 
ـــي البيئة 

َ
بموجب أذونـــات مــن وزارت

حين  فــي  المحافظين.  أو  الداخلية  أو 
أنه لو مرّت تلك الأعمال في مسارها 
القانوني، لكانت خضعت للمرسوم 
8803 الــصــادر عــام 2002 الــذي حدد 
ــار المـــقـــالـــع  ــمـ ــثـ ــتـ رســـــــوم وبــــــــدلات اسـ
ــكــــســــارات والمــــرامــــل عــلــى أســـاس  والــ
تــحــديــد الـــرســـم الــســنــوي لاســتــثــمــار 
ــــن مــســاحــة  ــــع الـــــواحـــــد مـ ــربـ ــ ــر المـ ــتــ المــ
للمساحة  الــكــســارة  أو  المــقــلــع  أرض 
المـــحـــددة فــي قــــرار الــتــرخــيــص، علماً 
بأن الموازنة المالية العامة لعام 2019 
نــــصــــت عــــلــــى مــــاحــــقــــة كـــــل شــخــص 
اســتــثــمــر عــقــاراً كمقلع أو مــرمــلــة أو 
قاطعاً  القانون  هــذا  ويعتبر  كسارة. 
لمرور الزمن، ويلاحق كل من استثمر 
من دون ترخيص قانوني أو خالف 
الــتــرخــيــص المــمــنــوح لــه حــتــى ســداد 
كــافــة الــضــرائــب والـــرســـوم والــبــدلات 

المتوجبة عن كافة سنوات الاستثمار 
ابــتــداءً من العام 2004 وإنــجــاز كافة 
المــوجــبــات المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــه لــرفــع 
الــذي سببه. وهــو ما  البيئي  الضرر 

لم تبدأ الحكومة بتنفيذه. 
ــلــــحــــة طــــالــــبــــت وزيـــــــــر الـــبـــيـــئـــة  المــــصــ
مجرى  بتصنيف  قــطــار  دمــيــانــوس 
الــلــيــطــانــي فـــي الـــحـــوض الأدنـــــى من 
الخاضعة لحماية  الطبيعية  المواقع 
وزارتــــه ابـــتـــداءً مــن بــحــيــرة الــقــرعــون 
ــة.  ــيــ ــمــ ــاســ ــقــ وحــــــتــــــى مــــصــــبــــه فـــــــي الــ
المطلوب حمايتها  المساحة  وحــددت 
بخمسمئة متر من منتصف مجرى 
الـــنـــهـــر وبــــاتــــجــــاه الــضــفــتــن عــرضــا 
ــاءات  ــ ــــشـ ــال الإنـ ــغــ بــالــنــســبــة إلـــــى أشــ
ــئــــة  ــمــ المـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، وألــــــــــــــف وخــــمــــســ
ــا خـــــص المـــقـــالـــع  ــ ــــي مـ ــا فـ مـــتـــر عــــرضــ

والكسارات والمرامل.

التظاهرات  بفعل  لشهور  يتفاداها 
ومن ثم أزمة تفشي الوباء، من ضمن 
فتح  المنطقة.  تتعلق بساحات  رؤيــة 
كـــام نــصــر الــلــه الــبــاب أمــــام توحيد 
ــــوار مــع  ــــحـ خـــصـــومـــه ومــــعــــارضــــي الـ
سوريا، بما في ذلك بعض الأصوات 
الــغــائــبــة مــنــذ زمـــن عـــن مــقــاربــة هــذه 
الملفات. لكن في كل ذلك، هناك عنصر 
»بـــيـــت  ســـيـــاســـي مـــفـــقـــود يـــتـــعـــلـــق بــــ
تلقائياً  الـــســـؤال  ليصبح  الـــوســـط«، 

ــيـــس ســعــد  عـــمـــا حــقــقــتــه عــــــودة الـــرئـ
الحريري الى بيروت حتى الآن، وما 
هو المشروع السياسي الذي يمكن أن 
يواجه به المستجدات، بــدءاً من كلام 
العهد  بمواجهة  وانــتــهــاءً  الله  نصر 

والحكومة على السواء.
ســاهــم انــتــشــار كـــورونـــا فـــي تــأخــيــر 
المحكمة الدولية تحديد موعد صدور 
الــحــكــم الــعــلــنــي فـــي قــضــيــة »عــيــاش 
المحكمة  تسمية  بحسب  وآخـــريـــن«، 

ــيـــق  ــيـــــس رفـ ــ ــرئـ ــ ــال الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة اغـ ــيـ ــقـــضـ لـ
الــحــريــري. وقـــد يــكــون هـــذا التأخير 
الذي ينتظر كلمة  للحريري،  ملائماً 
ســر لــم تــأتــه لا فــي الـــريـــاض ولا في 
بـــاريـــس. لأن تــوقــيــت الــحــكــم، راهــنــا، 
يحمل التباسات كثيرة، وهو الذي لا 
الــى السرايا  يــزال يعوّل على عودته 
الحكومية، من خلال رفع راية تهدئة 
الـــشـــارع الــســنــي. لــكــن كــلــمــة الــســر لم 
الــدول في  انشغال  تصل بعد، بفعل 

ــة،  ــاديـ ــتـــصـ أزمـــاتـــهـــا الــصــحــيــة والاقـ
اللبناني.  بالملف  الــتــداول  وتعليقها 
يــضــاف الـــى ذلـــك أن أحـــداً مــن الـــدول 
المعنية مباشرة لم يعد يتعامل معه 
عــلــى أنـــه الــرقــم الــصــعــب فــي معادلة 
الحكم. لذا يقبع في غرفة الانتظار، لا 
التكليف لمصلحة  سحب منه ورقــة 

ُ
ت

آخـــر، ولا يعطى فــي المــقــابــل الــضــوء 
الأخـــضـــر لــتــغــطــيــة تــكــالــيــف الــعــجــز 

السياسي والمالي على السواء.

تواطؤ رسمي 

سمح باستثمار 

عشرات أضعاف 

صة
ّ

المساحات المرخ

ل
ّ

حزب الله لم يسه

المهمة للحريري، فأضيف 

له عجز آخر على مسيرة متعثرة

الجمعة  15  أيار  2020  العدد  4050الجمعة  15  أيار  2020  العدد  4050

)مروان طحطح(



67
الجمعة  15  أيار  2020  العدد  4050الجمعة  15  أيار  2020  العدد  4050

العالملبنان

تسعى روسيا، على غــرار دول أخرى 
ــيـــاتـــه، إلــــى أن  أرهـــقـــهـــا الــــوبــــاء وتـــداعـ
توازن بين الإجــراءات التي تهدف إلى 
الــحــدّ مِــن انتشار »كـــورونـــا«، وأخــرى 
ـــع أن 

َّ
لــتــحــريــك عــجــلــة اقـــتـــصـــاد يُـــتـــوق

تراجع  بفعل   ،%4.5 بنسبة  ينكمش 
حــــادّ فـــي أســـعـــار الـــخـــام، يــضــاف إلــى 
لانتشار  مُقلقة  ترسم صــورة  بيانات 
الفيروس في أنحاء البلد. سببٌ كافٍ 
بالنسبة إلـــى مــوســكــو لإعــــادة إحــيــاء 
قطاعاتها المنتِجَة، وإن تدريجياً، بعد 
مُضي شهرٍ ونصف شهر على تفعيل 

إجراءات عزل شبه تام.
ورغم تجاوز عدد الحالات الإجماليّة 
الـ250  بفيروس »كورونا« فيها عتبة 
ــــى بـــــــؤرة انـــتـــشـــار  ــفــــا وتـــحّـــولـــهـــا إلــ ألــ
 جــداً 

ً
ــزال روســـيـــا بــعــيــدة ــ عـــالمـــيّـــة، لا تـ

ــســجّــلــة لــدى 
ُ
عــن مـــعـــدّلات الــوفــيــات الم

نظيراتها، إن كان في غرب أوروبا، أو 
حتى في الولايات المتحدة، حيث بلغ 
عــدد الوفيات نحو 86 ألــفــا. والــافــت، 
ــــدد الــفــحــوص  ــــذا الإطــــــــار، أن عـ فــــي هـ
ــا، قـــيـــاســـا إلـــى  ــيــ ـــجـــريـــهـــا روســ

ُ
الـــتـــي ت

عدد سكّانها البالغ نحو 114 مليون 
ــلـــى عــالمــيــا.  ــدُّ مـــن بـــن الأعـ ـــعـ

ُ
نــســمــة، ت

وهـــــي لـــفـــتـــت فــــي غـــيـــر مـــنـــاســـبـــة إلـــى 
إذ  فة، 

ّ
المكث الفحوص  سياسة  أهمية 

اعــتــبــر الــرئــيــس الــــروســــي، فــاديــمــيــر 
الحالات  بكشف  أنها سمحت  بوتين، 
التي لا تظهر عليها أعراض الإصابة، 

علي عواد

ووهــــــــــــــان، عــــاصــــمــــة إقــــلــــيــــم هــــوبــــاي 
ــادت عــافــيــتــهــا بــعــد  ــعـ ــتـ الـــصـــيـــنـــي، اسـ
خدمت 

ُ
معركة شرسة مع »كورونا« است

ــدث أنــــــــواع الــتــكــنــولــوجــيــا:  ــ ــ فـــيـــهـــا أحـ
الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبرى. 
وفيما نصف سكان العالم محتجزون 
فــي مــنــازلــهــم نتيجة إجـــــراءات الــعــزل 
ــخــذة لمــكــافــحــة الـــوبـــاء، كـــان ظهور 

ّ
ــت

ُ
الم

الصينية  المدينة  في  جديدة  إصابات 
كافياً لنشر الذعر مجدداً في كل أنحاء 

الأرض.
ــة أســـابـــيـــع مِــــن إعــــــادة فتح  ــعـ بــعــد أربـ
ووهان، وأكثر منها على عدم تسجيل 
عــلــن، قبل أيـــام، عــن خمس 

ُ
إصــابــات، أ

إصــــابــــات جـــديـــدة فـــي المـــديـــنـــة، تــعــود 
ثانية،   

ً
إصابة عاماً( سجّل   89( لرجلٍ 

وزوجــــــتــــــه الــــتــــي كــــانــــت مــــصــــابــــة مــن 
ــــوارض،  عــ أيّ  عــلــيــهــا  تــظــهــر  أن  دون 
وثــاثــة أقــــارب جــــاؤوا قــبــل أســبــوعــن 
لــزيــارتــهــمــا. اســتــنــاداً إلـــى الإصـــابـــات 
ــالـــت الــســلــطــات المــحــلــيّــة  ــدة، أقـ ــديـ الـــجـ
مسؤول حيّ جونغسيهو، حيث تقيم 
الـــعـــائـــلـــة، ورفـــعـــت مــســتــوى الــتــهــديــد 

إلـــى متوسط.  مِـــن منخفض  الــوبــائــي 
ر فحصُ كل سكان ووهان البالغ  وتقرَّ

عددهم 11 مليوناً.
وبــمــعــزل عــن أهــمــيــة هـــذه الإجـــــراءات، 
إلى تكنولوجيا بالغة  تجدر الإشــارة 
ذكــاء  الــصــن:  تمتلكها  بــاتــت  الأهمية 
اصـــطـــنـــاعـــي »تــــــــــدرّب« تـــحـــت حــصــار 
»كـــورونـــا«، والــتــهَــم الــبــيــانــات الكبرى 
ــه الأخـــــــيـــــــرة. يــمــكــن  ــتــ ــبــ ـــــهـــــا وجــ

ّ
وكـــــأن

اختصار مــا حــدث على الشكل الآتــي: 
بعد تفشي فيروس »سارس-كوف-2« 
في الصين، وفي مدينة ووهان بشكل 
ــرح يومها ســـؤال: كيف للبلد 

ُ
أكــبــر، ط

الآسيوي أن يضبط هذا العدد الهائل 
ــادة من  مــن الــســكــان؟ وكيف تمكن الإفـ
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي لــكــبــح انــتــشــار 

الفيروس؟
جاء الحل عبر تطبيق للهواتف الذكية 
 مستخدم، 

ّ
يُظهر الحالة الصحية لكل

بعد تحليل الاستمارات الصحية التي 
الموقع  ع  وتتبُّ يومياً،  المــواطــن  يملأها 
الـــجـــغـــرافـــي لــلــمــســتــخــدم، فـــي مـــــوازاة 
تحليل مــســتــوى الــخــطــر الــوبــائــي في 
المــنــاطــق الــتــي يـــزورهـــا. وكــمــثــال على 
الخطر  مستوى  التطبيق  ــع 

َ
يــرف ذلـــك، 

ـــلـــه شـــخـــص مــا  ــائــــي الـــــــذي يـــشـــكِّ ــوبــ الــ
بــعــد أن يتبين أنـــه كـــان مــوجــوداً على 
يحملون  أشــخــاص  مــن  قريبة  مسافة 
ــفـــرض  ــه، يـ ــيــ ــلــ ــــاءً عــ ـــنـــ ــروس. وبــــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الـــتـــطـــبـــيـــق عـــلـــى المـــســـتـــخـــدم الــحــجــر 
وإعــام  بذلك  تقيّده  تتبّع  مــع  المنزلي 

عه.
ّ
السلطات في حال تمن

ــا، نـــــشـــــرت الـــــصـــــن كــــــل أنــــــــواع  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
أجـــهـــزة إنــتــرنــت الأشـــيـــاء »IOT« )كــل 
ــتـــي تــتــصــل بـــالإنـــتـــرنـــت(،  الأجــــهــــزة الـ
الخاصة بمراقبة درجة حرارة أجسام 
الأشــخــاص فــي عــدد مــن المــدن ومراكز 

دور  للروبوتات  كــان  كما  التجمّعات. 
كــبــيــر فـــي مـــراقـــبـــة الــــشــــوارع وتــعــقــيــم 
ة. كل تلك الأجهزة، كانت 

ّ
الطرق والأزق

إلى ذكــاء اصطناعي،  البيانات  ترسل 
ــع بــــيــــانــــات الـــتـــطـــبـــيـــق  ــ ــوازي مــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ

الصحي على الهواتف الذكية.
يولد  كياناً  ليس  الاصطناعي  الــذكــاء 
وفي جعبته المعرفة؛ هو أشبه بدماغ 
فــــارغ مـــن أيّ شــــيء، يــمــرّ بــمــرحــلــتــن: 
التدريب، حيث  الأولــى مرحلة  تسمى 
تـــتـــمّ تــغــذيــتــه بــمــايــن الــبــيــانــات عن 
شـــيء مـــحـــدّد لــيــتــدّرب عــلــى تحليلها 
ودرس الأنــمــاط المـــوجـــودة فــيــهــا، كما 
لأخذ العبرة مِن الأمــور التي حصلت، 
في  بحصولها  التنبؤ  يمكنه  والــتــي 
ــد الانـــتـــهـــاء مــــن هـــذه  ــعـ المــســتــقــبــل. وبـ
المرحلة والــتــي قــد تــتــراوح مدتها بين 
أســابــيــع أو أشـــهـــر )المـــســـألـــة مــرتــبــطــة 
الذكاء  يصبح  الحاسوبية(،  بــالــقــدرة 
ــقـــوة في  الاصـــطـــنـــاعـــي كــيــانــا فـــائـــق الـ
المـــجـــال الـــــذي تـــــدرب عــلــيــه: فـــي حــالــة 
ــفــــيــــروس  ــــع انــــتــــشــــار الــ ــبُّ ــتــ الـــــصـــــن، تــ
فتسمى  الثانية،  المرحلة  أمــا  وكبحه. 
ــيـــف« حـــيـــث يـــتـــم تـــغـــذيـــة هـــذا  ــتـــوظـ »الـ
الذكاء بالبيانات الكبرى التي تجمعها 

الـــصـــن كـــل يــــوم مـــن خــــال الــتــطــبــيــق 
ــاء،  ــيـ الــصــحــي وأجــــهــــزة إنـــتـــرنـــت الأشـ
فيصبح لديها ذكاء اصطناعي مدرب 
ــات، لــيــقــاتــل  ــيـــروسـ ــفـ عــلــى مــكــافــحــة الـ

جنباً إلى جنب أنظمة الدولة.
مــا يــمــيّــز الــصــن، أنــهــا كــانــت أوّل مَــن 
 

ّ
التكنولوجيا، في ظل إلى هذه  وصل 

ــام تــفــشــي الـــوبـــاء، أي عندما  ــوأ أيــ أســ
كــانــت الــبــيــانــات بــالمــلــيــارات، مــا جعل 
الذكاء الاصطناعي لديها أكثر خبرة. 
لذا، بات يمكن القول إنه قد يحدث في 
 جديدة لفيروس 

ٍّ
المستقبل حالات تفش

»كــورونــا«، أو لأيّ فيروس آخــر. إلا أن 
الأمــور لم تعد كما كانت عليه سابقاً. 
ــــح صـــعـــبـــا لأي  ــبـ ــ ــي الــــحــــقــــيــــقــــة، أصـ ــ فــ
فــيــروس ينتشر أن يــتــحــوّل إلــى وبــاء 
لا يمكن السيطرة عليه. كما أن طفرة 
ــاعـــي الـــتـــي حــصــلــت  ــنـ ــطـ ــاء الاصـ ــ ــذكـ ــ الـ
العالم،  فــي  لها  الصين لا مثيل  داخــل 
والإشــــــارة هــنــا إلـــى ذكــــاء اصــطــنــاعــي 
ليس قادراً على تحليل البيانات لمئات 
ملايين البشر فحسب، بل على التنبؤ 
بــالــكــارثــة الــوبــائــيــة قــبــل حــدوثــهــا، ما 
يجعل الصين متقدّمة على أي فيروس 

مستقبليّ، بخطوةٍ دائماً.

ف إجراءات العزل:
ّ

روسيا تخف

ثمر؟
ُ

سياسة تكثيف الفحوص ت احتمال تمديد الإقفال إلى ما بعد الاثنين

لا خطط جاهزة للحجر القسري على العائدين

الصين ما بعد »كورونا«: التاريخ لن يعيد نفسه

تــــبــــدو عـــلـــيـــهـــا أعـــــــــراض خــفــيــفــة،  أو 
ــــاح الاعـــتـــنـــاء ســريــعــا بــالمــرضــى  مـــا أتـ
وعـــزلـــهـــم. هــــذه المـــقـــاربـــة الــتــي شملت 
إجـــراء مــا يزيد على 6 ملايين فحص 
ع 

َّ
حتى الآن، أو 42 ألفاً/ مليون )يُتوق

أن تتضاعف في مقبل الأيــام(، تفسّر، 
ــفــــاض نــســبــة  ــخــ ــات، انــ ــطــ ــلــ ــق الــــســ ــ ــ وفـ

الوفيات في البلاد )2,305(.
ــلـــك المـــعـــطـــيـــات، قــــرّر  ــاداً إلـــــى تـ ــنــ ــتــ اســ
ــبـــوع  ــــي، بــــدايــــة الأسـ ــــروسـ الـــرئـــيـــس الـ
ــــاري، إنــــهــــاء الــعــطــلــة الإجـــبـــاريـــة  ــــجـ الـ
ــارس  مــ آذار/  نـــهـــايـــة  مـــنـــذ  الــــســــاريــــة 
الماضي، وبدء الرفع التدريجي للقيود 
بـــنـــاءً عــلــى الـــوضـــع الـــوبـــائـــي فـــي كل 
منطقة، بهدف إنعاش الاقتصاد الذي 
ــد،  ــ عـــانـــى كــثــيــراً نــتــيــجــة الـــحـــجـــر. وأكّـ
أمس، أن الوضع الوبائي يتحسّن في 
الــبــاد، وســط تــراجــع عــدد الإصــابــات 
للمرّة  آلاف،   10 دون  مــا  إلــى  اليوميّة 
الأولى منذ بداية أيار/ مايو الجاري، 
إذ بــلــغ 9974 حـــالـــة مــــؤكّــــدة، مـــا رفــع 
الــعــدد الإجــمــالــي إلـــى 252 ألــفــا و245 

الآلية  بتحديد  كفيلة  المقبلة  ــام  »الأيــ
التي سيتم على أساسها إدارة عملية 
ــفـــى رئــــيــــس لــجــنــة  ــر«، فـــيـــمـــا نـ الــــحــــجــ
الــصــحــة الــنــيــابــيــة عــاصــم عـــراجـــي أن 
تكون الصورة المرتبطة بمراكز العزل 
في المناطق قد اتضحت بعد، علماً بأن 
يرتبط  الصحة  وزارة  تطرحه  نقاشاً 
بجدوى اعتماد مراكز حجر جماعية، 
»ذلــــك أن تـــجـــارب عــــدة أثــبــتــت تــحــول 
مراكز الحجر الجماعي الى مراكز نقل 
الــحــذر قبل  عــــدوى، وبــالــتــالــي علينا 

اتخاذ أي قرار في هذا الشأن«.
وإلــــــــــــــى حـــــــــن وضــــــــــــــوح الـــــــــصـــــــــورة، 
في  الــوافــديــن  آلاف  لبنان  سيستقبل 
ــقــبــلــة، مـــن ضمنهم 

ُ
الأيـــــام الــقــلــيــلــة الم

ــلـــدان لا تـــتـــوافـــر فيها  قــــادمــــون مـــن بـ
فحوصات pcr. وهؤلاء، وفق مصادر 
»الصحة«، سيخضعون لسيناريوات 

)أ ف ب(

إصــابــة. وتـــمّ إحــصــاء أكــثــر مــن نصف 
ألــفــا و716   130 أي  ــات،  ــابــ الإصــ عــــدد 
العاصمة موسكو، حيث  في  إصــابــة، 
ــمّ تــمــديــد الـــعـــزل شــبــه الـــعـــام لــغــايــة  تــ
نهاية الشهر الجاري. وقضى التدبير 
ــــخــــذ فــــي الــعــاصــمــة 

ُ
ــذي ات ــ الـــوحـــيـــد الــ

فتح  بــإعــادة  الــعــزل،  تخفيف  لناحية 
بوصفهما  الـــبـــنـــاء،  وورش  المــصــانــع 

في  إبقائهم  لجهة  الــســابــقــة،  المــراحــل 
عند  لهم  فحوصات  وإجـــراء  الفنادق 
نــقــطــة المــــطــــار ثــــم »تـــســـريـــحـــهـــم« إلـــى 
المنزلي.  بالعزل  التعهّد  مع  منازلهم 
ــاء على  ــقــ وهـــــذا يــعــنــي، عــمــلــيــا ، الإبــ
ــة« الـــســـابـــقـــة، وبـــالـــتـــالـــي عـــدم  ــ ــيـ ــ »الآلـ
»تمرّد«  ب سيناريو 

ّ
تجن الى  السعي 

بـــعـــض الــــوافــــديــــن وتـــســـبـــبـــهـــم بــنــقــل 
عدوى مجتمعية. أمّا خطورة الإبقاء 
على هذا الواقع، فتكمن بأنه يأتي في 
شير إلى ارتفاع أعداد 

ُ
ظل معلومات ت

ألفاً و300   11 الوافدين من  المغتربين 
مغترب )على ما صــرّح أخيراً رئيس 
الأوســط  الشرق  طيران  إدارة  مجلس 
محمد الحوت( إلى 19 ألفاً. كذلك في 
 تخوف فعلي مــن تــزايــد الحالات 

ّ
ظــل

قبلة.
ُ
في الأيام الم

أعــلــنــت  قــــد  الـــصـــحـــة  وزارة  وكــــانــــت 

قطاعين يضمّان نصف مليون عامل.
فـــــي مـــــا يــــخــــص الـــــفـــــحـــــوص، أعـــلـــنـــت 
مــوســكــو، الــبــؤرة الأولـــى لــلــوبــاء، أنها 
ـــف فــي 

ّ
ســـتـــطـــلـــق حـــمـــلـــة فـــحـــص مـــكـــث

الحقيقي  المــســتــوى  لتحديد  مــحــاولــة 
لــلــعــدوى ووجـــــود الأجـــســـام المـــضـــادة 
المواطنين. وقال  للفيروس في أجساد 
ــيــــس بـــلـــديـــة الــــعــــاصــــمــــة، ســيــرغــي  رئــ
سوبيانين، في تصريح تلفزيوني، إنه 
سيتم اعتباراً من اليوم اختيار 70 ألف 
 ثلاثة أيام 

ّ
شخص بشكل عشوائي كل

لإجراء فحوص لهم، في دراسة »فريدة 
ــقــــل مــــركــــز مــكــافــحــة  فــــي الــــعــــالــــم«. ونــ
مساعدته،  عــن  موسكو  فــي  الفيروس 
الحملة تهدف  أن  راكــوفــا،  أنــاســتــازيــا 
إلـــى رصـــد »وجــــود الأجــســام المــضــادة 
لــدى الــســكــان«، وهــو أمــر مــحــوري في 
الجماعية«.  »المــنــاعــة  فــرضــيّــة  دراســــة 
وسيتم لاحقا تقديم النتائج إلى الذين 
خضعوا للفحوص مع توصيات لهم 
ــاء، كـــمـــا ســتــنــشــر الــنــتــائــج  ــ ــبـ ــ مــــن الأطـ
الاعتبار عند  العامة ويتم أخذها في 

أنــــــــه مــــــن أصــــــــل 1691  ظــــهــــر أمــــــــــس، 
فحصاً، تــمّ تسجيل 8 إصــابــات، ستّ 
ــقــيــمــن خــالــطــوا بعض 

ُ
منها تــعــود لم

الــوافــديــن الــذيــن لــم يــلــتــزمــوا الحجر 
تشخيصهما  تم  لوافدَين  وإصابتان 
بــعــد مـــرور أيـــام عــلــى وصــولــهــمــا الــى 
أعلن مُستشفى رفيق  لبنان. ومساءً، 
ــن بــن  ــ الــــحــــريــــري الـــحـــكـــومـــي أنــــــه مـ
فـــحـــوصـــات، ســجــلــت إصــابــتــان   408
ــكـــون حــصــيــلــة  جــــديــــدتــــان. وبــــذلــــك، تـ
الـــعـــداد أمـــس عــشــر إصـــابـــات، ليقفل 

 على 888 حالة.
ً
ليلا

ــول الـــوافـــديـــن إلـــى لــبــنــان تــزامــن  وصــ
ــال  ــ ــفـ ــ ــة الإقـ ــلــ ــبـــيـــق مــــرحــ ــع بـــــــدء تـــطـ ــ مــ
الــتــي أعــلــنــت عــنــهــا الــحــكــومــة والــتــي 
بعد  مــا  إلــى  تمديدها  يتم  أن  يتوقع 
الإثنين المقبل، وهو أمر متوقف على 
الصحة  الــذي سيرفعه وزيــر  التقرير 

اتخاذ قرار إنهاء الحجر وبقية القيود 
الــســاريــة فــي مــوســكــو حــتــى 31 أيـــار/ 

مايو.
وشملت أوامر تخفيف إجراءات العزل، 
ــركـــات و»الـــقـــطـــاعـــات  إعــــــادة فــتــح الـــشـ
ــيـــة«، مــثــل الــبــنــاء والــصــنــاعــة  الأســـاسـ
ــة  ــاقــ ــطــ والـــــــــزراعـــــــــة والاتـــــــــصـــــــــالات والــ
 عن 

ً
واســتــخــراج المـــواد الأولــيــة، فــضــا

سلسلة مساعدات مالية جديدة تعتزم 
روسيا تقديمها للعائلات، والشركات 
الــتــي تـــم مــنــحــهــا إعــــفــــاءات ضــريــبــيــة، 
ع لنسب 

ّ
على أمل كبح الارتفاع المتوق

الـــبـــطـــالـــة. وســمــحــت مــنــاطــق روســيــة 
عـــدة، أقــل تــضــررا بــالــوبــاء مــقــارنــة مع 
العاصمة، لبعض المتاجر بإعادة فتح 
العامة  الأمــاكــن  غالبية  لكن  أبــوابــهــا، 
تبقى مغلقة بما في ذلك المطاعم، فيما 
لا تـــــزال الــتــجــمــعــات مـــحـــظـــورة حتى 

إشعار آخر.
ــزيـــون  ــفـ ــلـ ــتـ ــه الـ ــ ـ

ّ
ــث ــ وخـــــــــال اجــــتــــمــــاع بـ

ــــي، أمــــــــس، لــــفــــت بــــوتــــن إلــــى  ــمـ ــ ــــرسـ الـ
ــرة، ركّـــزنـــا  ــيــ ــه »فــــي الأســـابـــيـــع الأخــ أنــ
كـــل جــهــودنــا عــلــى مــكــافــحــة فــيــروس 
كورونا، وتجهيز تدابير طارئة لدعم 
والمواطنين«، مضيفاً خلال  الاقتصاد 
ــــص لمـــوضـــوع  ــــصِّ

ُ
الاجـــتـــمـــاع الــــــذي خ

ــرى عــبــر  ــ الـــبـــحـــث الــجــيــنــي والـــــــذي جـ
الــفــيــديــو: »لــكــن الــوضــع تــغــيّــر وصــار 
أخــرى على  مــرّة  بالتركيز  لنا  يسمح 
ــد«. واعـــتـــبـــر أن  ــ ــ ــداف بــعــيــدة الأمـ ــ ــ الأهـ
الأبـــحـــاث الــجــيــنــيّــة مــهــمّــة إلـــى درجـــة 
أنـــهـــا »مـــشـــابـــهـــة لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــذريـــة 
والــفــضــائــيــة خـــال الــقــرن الــعــشــريــن«. 
خـــال الاجــتــمــاع نــفــســه، أعــلــن ريــنــات 
»فيكتور«  مركز  مدير  ماكسيوتوف، 
أن مختبره  فـــي ســيــبــيــريــا،  لــلــبــحــوث 
ــة لــلــقــاحــات  ــيـ وضــــع ســتــة نـــمـــاذج أولـ
ــــع أن 

َّ
ــة مـــنـــهـــا واعـــــــــــدة«، يُــــتــــوق ــ ــــاثـ »ثـ

تنتهي تجاربها قبل السريرية أواخر 
حـــزيـــران/ يــونــيــو. وأضــــاف أنـــه عقب 
ــــى تـــجـــارب  ــال إلــ ــقــ ــتــ ذلـــــــك، ســـيـــتـــم الانــ
على  متطوّع،   300 البشر تشمل  على 
ــل »تــســجــيــل« لـــقـــاح خــــال أيـــلـــول/  أمــ

سبتمبر.
)الأخبار(

ق 
ّ
تعل

ُ
والم ــقــبــل، 

ُ
الم الأحـــد  حمد حــســن، 

ستجدّ، 
ُ
الم الوبائي  الــواقــع  بمعطيات 

»حيث سيُبنى على الشيء مُقتضاه« 
وفــــق حـــمـــد، مــشــيــراً الــــى أن الــــــوزارة 
ــفـــحـــوصـــات  ســــتــــجــــري المـــــزيـــــد مـــــن الـ
لــتــحــديــد حــجــم الـــخـــطـــر، ولافـــتـــا إلــى 
أن إهــــمــــال الـــبـــعـــض هــــو الـــســـبـــب فــي 
عــــودة انــتــشــار الـــفـــيـــروس، »ويــنــبــغــي 
الذي  عــدم السماح بتضييع الإنــجــاز 
تحقق في مكافحة الوباء«. فيما لفت 
رئــيــس الحكومة حــســان ديـــاب خلال 
جــلــســة مــجــلــس الـــــــــوزراء، أمـــــس، إلــى 
أنـــه فــي حـــال ارتـــفـــاع عـــدد الإصــابــات 
»سيتم تمديد الإقفال فترة إضافية«.

التابعة  الطبية  الطواقم  فــرق  وكانت 
ــوزارة الــصــحــة قـــد انـــتـــشـــرت، أمـــس،  ـــ لـ
في مختلف المناطق »في إطــار حملة 
شتبه 

ُ
والم المخالطين  لفحص  واســعــة 

فــي إصــابــتــهــم بــكــورونــا«. وفـــي إطــار 
يــرأس حمد اجتماعاً  رفــع الجاهزية، 
مبنى  فــي  الأعــلــى  الصحي  للمجلس 

الوزارة عند العاشرة صباح اليوم.
 المـــســـؤولـــيـــات 

ّ
ــــت، فــــــإن ــــوقـ ــي هـــــذا الـ فــ

البلديات  على  حكماً  لقى 
ُ
ست قبلة 

ُ
الم

ــتــــي ســتــجــد  والـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة الــ
نفسها مُــضــطــرة إلــى اتــخــاذ قـــرارات. 
 ما حصل في بلدة شحيم أمس 

ّ
ولعل

»تـــطـــوع« الــبــلــديــات  ـــ ــدّ نــمــوذجــا لـ يُـــعـ
لــــإمــــســــاك بـــــزمـــــام الأمـــــــــــور. ذلـــــــك أن 
الــبــلــديــة ســعــت بـــالـــتـــعـــاون مـــع قــوى 
ــى اتـــخـــاذ  ــ ــلــــي، أمــــــس، إلـ الأمــــــن الــــداخــ
إجــراءات وتدابير احترازية في إطار 
ــابــــات  ــزل الـــبـــلـــدة بـــعـــد ظــــهــــور إصــ ــ عــ
بــن عـــدد مــن أبــنــائــهــا، عــلــى مــا نقلت 
 
ً
مُشيرة لــإعــام«،  الوطنية  »الــوكــالــة 

إلــــى أن عــنــاصــر مـــن فــصــيــلــة شحيم 
أقـــامـــوا حـــواجـــز عــلــى مـــداخـــل الــبــلــدة 
ومنعوا التجول، فيما سيّرت دوريات 
تطبيق  من  للتأكد  الإقليم  بلدات  في 

إجراءات التعبئة العامة.
ورغــم أن الإصابات في شحيم بلغت 
حـــتـــى أمـــــس ثـــاثـــا فـــقـــط وفـــــي بــرجــا 
إصــابــتــن )مـــصـــدر الـــحـــالات إصــابــة 
بـــلـــدة شــحــيــم  مــــن  ـــن: الأول  عـــســـكـــريَّ
بــــرجــــا(، »إلا أن  بـــلـــدة  ــن  والــــثــــانــــي مــ
ــاء بــعــدمــا  ــ ــــوارئ جـ ــطـ ــ ــة الـ ــالـ ــــان حـ إعــ
تبين العدد الكبير للمخالطين والذي 
النائب  أكد  ــدّر بالعشرات«، وفق ما 

ُ
ق

»الأخبار«، مُشيراً إلى  بلال عبد الله لـ
أن بــلــديــة شــحــيــم تــواصــلــت مـــع فــرق 
التي  الــحــريــري  رفــيــق  مُستشفى  مــن 
لإجـــراء  المنطقة  إلـــى  الــيــوم  ستتوجه 
ــراء قد  فــحــوصــات مــخــبــريــة. وهـــو إجــ
يُــعــمــم فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة عــلــى بقية 

المناطق.
تــقــريــر »غــرفــة  وحـــتـــى الآن، بــحــســب 
الــكــوارث«،  لإدارة  الوطنية  العمليات 
 قــــضــــاء المــــــن لا يــــــــزال يــتــصــدر 

ّ
فــــــــإن

الإصابات )156(، تليه بيروت )133(، 
فكسروان )89(، ثم بعبدا )76( وبشري 
سجل النسب 

ُ
)73(. أما المناطق التي ت

الأقـــــل مـــن الإصــــابــــات فـــهـــي: الــهــرمــل 
)1(، راشيا )2(، مرجعيون )3( وبنت 
الغربي  الــبــقــاع  بــأن  علماً   ،)4( جبيل 
المـــنـــطـــقـــتـــن  تـــــــــــزالان  وحــــاصــــبــــيــــا لا 
الـــوحـــيـــدتـــن الـــصـــامـــدتـــن حــتــى الآن 

أمام تسلل الفيروس.
ــى أن الإصــــابــــات  ــ تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلــ
عنها  أعلنت  الــتــي  الــجــديــدة  الثماني 
الـــــــــوزارة أمـــــس تــــوزعــــت عـــلـــى الــشــكــل 
الآتــــي: رشــعــن/ زغــرتــا )1(، الــهــري/ 
 ،)2( الـــشـــوف  )1(، شــحــيــم/  الـــبـــتـــرون 
بـــرجـــا/   ،)2( زحــــلــــة  عـــنـــجـــر/  مــــجــــدل 

الشوف )1(، المينا/ طرابلس )1(.

تجاوز عدد الإصابات في روسيا 

عتبة الـ 250 ألفاً، ما وضعها في المرتبة 

الثالثة عالمياً والثانية أوروبياً مِن حيث 

»كوفيد-19«.  لة بـ
ّ

عدد الحالات المسج

ورغم العدد الكبير للإصابات، لا يزال البلد 

ل 2300 وفاة، بعيداً جداً عن 
ّ

الذي سج

لات الوفيات في الولايات المتحدة 
ّ

معد

)بؤرة الوباء(، أو دول بعض دول غرب 

أوروبا، كإسبانيا

»إيواء« الوافدين إلى لبنان  لا خطط لـ

حتى الآن. ورغم النقاشات التي طرحت 

ب سيناريو انتقال العدوى 
ّ
أخيراً لتجن

ة إلزام هؤلاء 
ّ

ن أن آلي
ّ

من العائدين، تبي

)قد يصل عددهم إلى 19 ألفاً( بالحجر 

ها قد تتبلور 
ّ
ضح بعد، وأن

ّ
الصحي لم تت

قبلة. في هذا الوقت، 
ُ

خلال الأيام الم

ز المخاوف من زيادة الإصابات، فيما 
ّ
تتعز

يطرح خيار تمديد الإقفال لما بعد الإثنين

طفرة الذكاء 

الاصطناعي التي 

حصلت داخل الصين لا 

مثيل لها في العالم

تطلق موسكو 

فة 
ّ
حملة فحص مكث

لتحديد المستوى 

الحقيقي للعدوى

ة
ّ

ة: تجارب عد
ّ

مصادر الصح

ل مراكز الحجر 
ّ

أثبتت تحو

الجماعي إلى مراكز نقل عدوى

ملف

هديل فرفور

ــلــــوا، أمـــس،  ــد وصــ ــ أكـــثـــر مـــن ألــــف وافـ
إلــــى مـــطـــار رفـــيـــق الـــحـــريـــري الـــدولـــي 
ــن المــرحــلــة  ــة الأولـــــــى مــ ــعـ ــدفـ ضـــمـــن الـ
ــــؤلاء،  الـــثـــالـــثـــة لإجــــــاء المـــغـــتـــربـــن. هـ
الـــصـــحـــة  وزارة  تــــــأكــــــيــــــدات  وفـــــــــق 
 pcr الـــ  لفحوصات  خضعوا  الــعــامــة، 
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــكـــشـــف عـــــن فــــيــــروس 
كورونا وجاءت نتائجها سلبية قبل 
صعودهم الطائرات. وعليه، توجّهوا 
إلـــى مــنــازلــهــم مـــع الــتــعــهّــد بــالالــتــزام 

بالحجر المنزلي.
ــــــرك وافـــــــدو أمـــس 

ُ
بــمــعــنــى أوضـــــــح، ت

ــاع«  ــ ــيـ ــ  »ضـ
ّ

ــــي ظـــــــل »ضــــمــــيــــرهــــم« فــ لـــــ
السلطات المعنية حتى الآن وعجزها 
عن الإعلان عن آلية واضحة ومحددة 
لــتــشــديــد تــطــبــيــق إجــــــــراءات الــحــجــر. 
مصادر وزارة الصحة أشــارت الى أن 

)هيثم الموسوي(
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ــيــــس نـــــــادي الـــنـــجـــمـــة أســـعـــد  نـــجـــح رئــ
صــقــال ونــائــبــه عــلــي الــســبــع فــي إقــفــال 
أحــــد المــلــفــات الــقــانــونــيــة الــتــي تــواجــه 
الأخــطــاء  أحـــد  ليتم تصحيح  الـــنـــادي، 
الــكــثــيــرة الــتــي وقـــع فــيــهــا صــقــال على 
فقد  الأجــانــب.  اللاعبين  ملفات  صعيد 
ـــت المــشــكــلــة مـــع الـــاعـــب الــتــونــســي 

ّ
ــل حُـ

ــذلـــي قـــبـــل صــــــدور حـــكـــم مــن  ــهـ مــــــراد الـ
مبلغ  بالحصول على  الفيفا لصالحه 
52 ألــف دولار كــرواتــب متأخرة لــه في 
ذمة النادي، الى جانب تعويض لفسخ 
العقد تعسفياً. دفع النجمة للهذلي 21 
ألف دولار، وهي الرواتب المستحقة له 
قــبــل مــغــادرتــه لــبــنــان، فــي حــن تــنــازل 
الـــاعـــب عـــمّـــا ســيــحــصــل عــلــيــه مــقــابــل 
فسخ العقد انطلاقاً من محبته لنادي 

النجمة.
بــقــيــت هـــنـــاك قــضــيــة الــــاعــــب الــغــانــي 
الــذي حصل على حكم  أبـــودو  إيساكا 
يفرض على النجمة دفع مبلغ 57 ألف 
دولار، مـــع كـــام نــجــمــاوي عـــن مــســاعٍ 
ـــع الـــاعـــب  ــول الــــــى تـــســـويـــة مــ ــلــــوصــ لــ
مماثلة لتلك التي حصلت مع الهذلي، 
فـــي حـــن يــســتــبــعــد الــخــبــيــر الــقــانــونــي 
سليم  القضية  على  المشرف  التونسي 
بالتسوية  الــاعــب  يقبل  أن  بولصنام 

»الأخبار«. كما يقول لـ
يبقى الملف الأكبر والأخطر هو قضية 

الــاعــب نـــادر مطر الـــذي تــقــدم بدعوى 
بــكــامــل عقده  فيها  يــطــالــب  الفيفا  الـــى 
ألف دولار. وتعتبر قضية   250 البالغ 
مطر بالغة الأهمية لما لها من تداعيات 
لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى نـــــــادي الـــنـــجـــمـــة بــل 
عــام. على  اللبنانية بشكل  الــكــرة  على 
صــعــيــد الــنــجــمــة، فــــوز مــطــر ســيــشــكّــل 
ضـــربـــة كــبــيــرة لـــلـــنـــادي فـــي ظـــل حجم 
المــبــلــغ الــكــبــيــر الــــذي ســيــتــرتــب لــاعــب، 
الــــذي تــشــيــر مـــصـــادر مــقــرّبــة مــنــه إلــى 
ــلـــة  مـــرحـ فــــــي  أصــــبــــحــــت  قـــضـــيـــتـــه  أن 
إصـــــدار الــحــكــم. لــكــن الــقــصــة أكــبــر من 
ذلــك. ففوز لاعب لبناني بدعوى بحق 

أيضاً، سيكون سابقة  اللبناني  ناديه 
قـــد تــفــتــح »بــــاب جــهــنــم« عــلــى الأنــديــة 
اللبنانية في ظل وجود عدد كبير من 
لديهم  لبنانيين  لاعــبــن  بــن  المــشــاكــل 
عقود وأنــديــتــهــم.  لكن رفــع دعــوى من 
ــادٍ لــبــنــانــي،  ــ ــه نـ لاعــــب أجــنــبــي فـــي وجــ
تختلف عــن رفــع دعــوى مــن قبل لاعب 
لــبــنــانــي، حــيــث تــشــيــر المــعــلــومــات إلــى 
أنها من صلاحية الاتحاد اللبناني من 

دون وجود نص قانوني حول ذلك.
وهـــنـــاك قــضــيــة مــمــاثــلــة حــصــلــت قبل 
اليه  عــام قد تعطي فكرة عمّا ستؤول 
ــور. فـــاعـــب فـــريـــق الـــســـام زغــرتــا  ــ ــ الأمـ
إيميليو يمّين رفــع دعــوى بحق ناديه 
لدى الفيفا، مطالباً إياه بأموال، لكن ردّ 

الاتحاد الدولي كان برفض الدعوى.
والخبير  زغرتا  السلام  نــادي  محامي 
بالقانون الرياضي رومانوس معوّض 
»الأخــبــار« تفاصيل مــا حــدث.  شـــرح لـــ
»ردّ الــفــيــفــا دعــــوى الــاعــب يــمّــن لأنــه 
لاعب لبناني، وبالتالي لا يمكن له أن 
يــذهــب بــالــنــزاع مــع نــاديــه الـــى الفيفا، 
بل الى الاتحاد اللبناني. وفي حال لم 
المحلي، حينها  الاتــحــاد  قــرار  يناسبه 
الــدولــيــة  التحكيم  محكمة  الـــى  يــذهــب 
)كــــاس( الــتــي تــبــت الــقــضــيــة. وبالفعل 
ــذا مــــا حـــصـــل حـــيـــث تــــقــــدّم الـــاعـــب  ــ هــ
بـــدعـــوى الــــى الـــكـــاس« يـــقـــول المــحــامــي 

بالاستئناف حول قضية اللاعب يمّين.
»وتأكيداً لمبدأ عدم جواز شكوى لاعب 
لبناني ضد ناديه اللبناني في الفيفا، 
حــتــى لـــو كــــان يــمــلــك جــنــســيــة أخــــرى، 
طلب يمّين تبريراً لقرار الفيفا، فكان رد 
الأخير بأن اللاعب لا يمكنه أن يعتبر 
لبنانياً ويلعب في البطولات كلبناني 
بحيث يستفيد ناديه من لاعب أجنبي، 
ومــــن ثـــم يـــذهـــب الــــى الــفــيــفــا بــشــكــوى 
وليس إلى الاتحاد المحلي الذي ينتمي 
اليه كلاعب. فهو لا يستطيع أن يختار 
من  اللبناني  الاتــحــاد  مــن  يناسبه  مــا 
جهة، ومــا يلائمه من الاتــحــاد الدولي 
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى«، يــضــيــف المــحــامــي 

معوّض.
رأيٌ يـــوافـــق عــلــيــه الــخــبــيــر الــقــانــونــي 
ــام الـــــــــــذي أكّـــــــد  ــ ــنـ ــ ــــصـ ــولـ ــ ــــي بـ ــسـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ الـ
نــــــــادر مــطــر  »الأخــــــبــــــار« أن قـــضـــيـــة  لـــــــ
خاسرة أمام الاتحاد الدولي، »فاللاعب 
والفيفا  اللبنانية،  بالجنسية  مسجّل 
سيرفض بت القضية التي هي ليست 
أن  يمكن للاعب  إذ لا  اختصاصه،  من 
يستفيد من القيد كلاعب محلي ويرفع 
دعوى في الفيفا. سيُتخذ القرار في 20 
أيار، ويتم تبليغ النادي به كحد أقصى 
يوم الإثنين في 25 أيار«، يقول الخبير 

»الأخبار«. القانوني الرياضي لـ
)ع. س.(

شكوى نادر مطر »الأخطر« على الكرة اللبنانية

■ هل هناك موسم 2020-2021 لكرة السلة 

في لبنان؟
مــن المــؤكّــد أنـــه ســيــكــون هــنــاك مــوســم، 
أنه لن يكون كالمواسم  لكن من الأكيد 
أمــرٌ واقــعٌ جديد على  السابقة. فهناك 
الأرض من الناحية الاقتصادية. ليس 
ــــرة الـــســـلـــة، بــــل عــلــى  فـــقـــط فــــي لــعــبــة كـ
على  وبــالــتــالــي  بأكمله،  البلد  صعيد 
الــجــمــيــع الــتــأقــلــم ودراســـــة أوضــاعــهــم 
أو خطأ  جــيــداً، لأن أي خطوة ناقصة 

؟
ً
قد يكون قاتلا

■  كيف ترى الموسم المقبل، وعلى أي أساس 

د وجود بطولة؟
ّ
تؤك

الأنــــــــــديــــــــــة مــــــــــوجــــــــــودة والـــــــاعـــــــبـــــــون 
مـــــــــوجـــــــــودون، ونـــــحـــــن عـــمـــلـــنـــا عــلــى 
المــحــافــظــة عــلــيــهــم. طــلــبــنــا ســابــقــا من 
بكل  لكن  الجلوس والاتــفــاق،  الطرفين 
أسف حاول البعض استغلال الانقسام 
ــة   ــ ــديـ ــ ــبــــن والأنـ ــــن الــــاعــ والمــــشــــاكــــل بـ
المشكلة  شخصية.  مــصــالــح  لتحقيق 
مـــوجـــودة قــبــل أزمــــة كــــورونــــا، وحــتــى 
قبل انــدلاع الأحـــداث في لبنان في 17 
كرة  لعبة  2019. مشكلة  الأول  تشرين 

الــســلــة مــالــيــة اقــتــصــاديــة انــطــاقــا من 
أكــبــر بكثير من  المـــصـــروف  قــاعــدة أن 
المـــدخـــول. هـــذا بــكــل أســـف خــلــق عجزاً 
لدى الأندية. في السابق كان يتم سد 
هــذا العجز مــن قبل الأحـــزاب والقوى 
الــرعــاة  السياسية مــن جــهــة، وبــعــض 
اضافة الى عائدات النقل التلفزيوني. 
لكن بعد التغيرات في لبنان، أصبحت 
أولويات الأحــزاب تأمين لقمة العيش 
لجمهورها بدلًا من صرف الأموال في 
الــرعــاة فأصبح همّهم  أمــا  الــريــاضــة. 
تــأمــن نسبة 25 الـــى 30 فــي المــئــة من 
النقل  أن  فــي حــن  رواتـــب موظفيهم، 
تـــأمـــن  وارد  ــــي  فـ لـــيـــس  الـــتـــلـــفـــزيـــون 

عائدات للعبة. 

■  ما هو المطلوب؟

ــة جــديــدة  ــ يــجــب أن تـــكـــون هـــنـــاك رؤيـ
ــقـــط مــــوســــم جــــديــــد. فــنــحــن  ــيــــس فـ ولــ
قادرون على اقامة موسم عبر الطلب 
من الــنــوادي تأمين 12 لاعباً وخوض 
بطولة. لكن هل هذا هو المطلوب؟ هل 

هذا هو الحل؟
ــيـــســـي لا  ــأسـ يــــجــــب إقـــــامـــــة مــــؤتــــمــــر تـ
ــق بــاتــحــاد كـــرة الــســلــة فــقــط، بل 

ّ
يــتــعــل

بــــــــوزارة الـــشـــبـــاب والــــريــــاضــــة أيـــضـــا. 
فهناك قوانين يجب أن تتغير برمتها، 
الــشــبــاب  وهــــذا مـــن مــســؤولــيــة وزارة 

والرياضة.
ينبغي ألا نضحك على أنفسنا. ما هي 
إنجازات الرياضة اللبنانية؟ حتى ما 

وجود تنظيم.
ــل شـــخـــص يــلــبــس بــيــجــامــا  أصـــبـــح كــ
وحــذاءً رياضياً يحمل كرة ويقول أنا 
مــدرب كــرة سلة، ويبدأ فتكاً بــالأولاد. 
مهم، وهو أساساً لا يعلم 

ّ
يريد أن يعل

ما هي كرة السلة.
ــرة الــســلــة  الــتــأســيــس خـــاطـــئ. لــعــبــة كــ
لــم تــعــد ريــاضــة فــقــط. أصــبــحــت علماً 

يدرّس في الجامعات.
الــبــدء بــوضــع قــوانــن تنظيمية  يجب 
لــتــأســيــس لــعــبــة كــــرة ســلــة صــحــيــحــة. 
من الأندية الى المدربين الذين يجب أن 
يكونوا حائزين شهادات مستوى أول 
ومــســتــوى ثــــان، وفـــق مــعــايــيــر الفيبا، 

حتى يحق لهم التدريب.

■  هل سعيتم الى تطبيق ذلك في اتحادكم؟

فيهما  منا 
ّ
تسل اللتين  السنتين  فــي 

الاتــحــاد، خضع أكثر من 250 مدرباً 
لدورة »Level 1«، حيث حضر مدرب 
صربي من الفيبا وأقام دورتين خرّج 
بــعــدهــا 150 مـــدربـــا، ومــــن ثـــم كــانــت 
قانون  ووضعنا  ثانية.  دورة  هناك 
في الاتحاد ينص على عدم إمكانية 
الــتــدريــب مـــن دون أن يــكــون المـــدرب 
 عــلــى شــهــادة »Level 1« أو 

ً
حــاصــا

.»Level 2«
وهــــذا يــســاعــد الاتـــحـــاد عــلــى مــراقــبــة 
ــل الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــات، وهـــــــــو أمـــــــرٌ  ــ ــمـ ــ عـ
ضـــروري جــداً. فهناك عــدد كبير من 
الأكـــاديـــمـــيـــات هـــدفـــه تـــجـــاريٌ بــحــت. 
نون مدربين صوريين لا يملكون  يُعيَّ
المــعــرفــة والــخــبــرة. وهــــذا ظــهــر جلياً 
فــي بــطــولات الــفــئــات الــعــمــريــة، حيث 
كان هناك فارق كبير ونتائج كبيرة 
الــفــرق. شاهدنا لاعبين جيدين،  بين 
وتــابــعــنــا لاعــبــن لا يــفــقــهــون مــا هي 

أكرم الحلبي
د أنه سيكون هناك موسم جديد

ّ
• من المؤك

• الأولوية للمؤتمر التأسيسي لإعادة التنظيم

• دور وزارة الشباب والرياضة أكبر من استقبال 

وفود وتوزيع مساعدات لأسباب سياسية

لعبة كرة السلة.
تــنــظــيــم الــلــعــبــة بـــالـــقـــوانـــن وفــــرض 
الأســــــــــــس الــــصــــحــــيــــحــــة لـــتـــأســـيـــس 

اللاعبين هما البداية الصحيحة.
أمـــــرٌ آخــــر يــجــب الــعــمــل عــلــيــه، وهــو 
ــفــــادة مــــن المــــــــدارس الــرســمــيــة  ــتــ الاســ
والـــخـــاصـــة فــــي الأريــــــــاف لاكــتــشــاف 
ــرة الـــســـلـــة  ــ ــ لاعــــبــــن جــــــــدد. فـــلـــعـــبـــة كـ
محصورة بالمدن الكبيرة وغائبة عن 
ان للاعبين. وهنا 

ّ
القرى التي هي خز

يــأتــي دور أنــديــة الــدرجــتــن الــرابــعــة 
والخامسة التي هي غالباً من خارج 
ــدد، شــرط  ــــدن، لتجنيد لاعــبــن جــ المـ
لهذه  جــيــدة  إدارات  هــنــاك  يــكــون  أن 
الأندية ومدربون يعلمون أسس كرة 

السلة الصحيحة. 
ــذه  ــ هـ طــــبّــــقــــنــــا  إذا  أؤكّــــــــــــــــد،  وهــــــنــــــا 
الــســيــاســات، فــبــعــد خــمــس الـــى ست 
ســنــوات ســنــصــل بـــجـــدارة الـــى كــأس 
الــعــالــم بــاعــبــن لــبــنــانــيــن، بــعــد أن 
يــكــون قــد أصــبــح لــديــنــا خــــزان كبير 
ــار الــــحــــالــــي لــبــعــض  ــكــ ــتــ يـــكـــســـر الاحــ

اللاعبين لأنديتهم.

■ في المدى القريب، ستكون مطالباً بإقامة 

ــا هي  ــاد، ومـ مــوســم. مــــاذا سيفعل الاتـــحـ
المشاكل التي تواجهه؟

التي  البطولة  فكلفة  كبيرة؛  المشاكل 
تصل الــى 250 ألــف دولار مــن أجــور 
تغطيتها  يتم  كــان  وموظفين،  حكام 
ــــن عـــــائـــــدات الـــنـــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي.  مـ
لــكــن مـــع الأســــف تــوقــف هــــذا الــعــائــد 
مــــع عـــــدم وجـــــــود قــــنــــاة قــــــــادرة عــلــى 
ــرة نــعــمــل  ــكــ ــاك فــ ــنــ دفــــــع الأمــــــــــــوال. هــ
عليها، وفــي حــال نجحنا، نكون قد 
لن  التلفزيون.  مشكلة  مــن  صنا 

ّ
تخل

يــكــون هــنــاك نــاقــل رســمــي لمــبــاريــات 

كــــرة الـــســـلـــة. ســنــقــوم نــحــن كــاتــحــاد 
بكثير،  أقــل  بكلفة  مبارياتنا  بإنتاج 
لكن بطريقة احترافية وبنظام عالي 

الجودة.

■  هل سيكون هناك أجانب في البطولة؟

يــكــون هــنــاك أجانب  مــن المستحيل أن 
فـــــي المـــــوســـــم الــــجــــديــــد بـــســـبـــب أزمـــــة 
الــى جانب  تأمينه،  الـــدولار وصعوبة 
الـــصـــعـــوبـــات المــتــعــلــقــة بــالــتــحــويــات 
القدرة على  الى الخارج. لا أحد يملك 
ــأمـــن الأمــــــــوال لـــأجـــانـــب. فـــالأنـــديـــة  تـ

موافقة على هذا المبدأ.

اللاعبين  لعقود  هــل سيتم وضــع سقف   ■

اللبنانيين؟
ــتـــم وضــــــع ســقــف  مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن يـ
طرح 

ُ
للعقود، وهذا من الأمور التي ست

في المؤتمر التأسيسي بطريقة تحفظ 
كرامة اللاعبين وحقوقهم، وفي الوقت 
عينه تراعي قدرات الأندية والتزاماتها. 
وهذا مهم أيضاً للمحافظة على سمعة 
لــبــنــان الــتــي تــضــررت كــثــيــراً مــن جـــرّاء 
الدعاوى التي رُفعت نتيجة عدم التزام 
الأندية بتنفيذ العقود، بسبب قيمتها 
العالية التي ليست بحجم اللعبة، ولا 
حتى بحجم اقتصاد البلد. في أوروبا 
ــثــــال، الـــاعـــبـــون الــذيــن  عــلــى ســبــيــل المــ
يــتــقــاضــون رواتـــــب بــالمــايــن قــلــيــلــون 
فاجأ برواتبهم.

ُ
جداً. أما الباقون فقد ت

قادرة  الأندية  المهم وضع عقود تكون 
على الالــتــزام بــهــا. فــالــنــادي شخصية 
الممكن ملاحقتها، بعكس  معنوية من 
الرؤساء الذين لا يمكن ملاحقتهم في 

حال أصبحوا خارج النادي.
وهـــــذا الـــكـــام عـــن الــتــضــخــم ينسحب 
ــانـــب الــذيــن  أيــضــا عــلــى الــاعــبــن الأجـ
الى لبنان. فهم يتعاقدون  أتــوا سابقاً 
ــة الــلــبــنــانــيــة بــمــبــالــغ تــفــوق  ــديـ مـــع الأنـ
أضـــعـــاف مـــا يــتــعــاقــدون بـــه مـــع أنــديــة 

أوروبية )حوالى 80% أكثر(. 
ــك، لا يــتــمــتــعــون بــالمــســتــوى  ــ ــم ذلــ ــ ورغــ
متقدمة،  بأعمار  ومعظمهم  المطلوب، 
بــعــد أن يــكــونــوا قـــد جــمــعــوا ثــروتــهــم، 

فيأتون الى لبنان للتسلية.

للموسم  اســـتـــعـــداداً  الــعــمــل  ■ مــتــى ســيــبــدأ 

الجديد؟
نــضــع رؤوس أقــــام لــلــمــواضــيــع الــتــي 
ــر الـــتـــأســـيـــســـي،  ــمــ ــؤتــ ــي المــ ــ ســـتـــطـــرح فـ
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ ــن المــــشــــاكــــل الـ ــ انــــطــــاقــــا مــ
تــواجــهــنــا، مــع طـــرح حــلــول لــهــا. وبعد 
بخمسة عشر  الــعــامــة  التعبئة  انــتــهــاء 
ــــوة إلـــــى المـــؤتـــمـــر،  ــدعـ ــ يــــومــــا، ســيــتــم الـ
لأنـــه بــعــد ذلـــك ســنــحــتــاج الـــى جمعية 
سيتم  التي  القوانين  لتعديل  عمومية 
الاتفاق عليها في المؤتمر التأسيسي، 
ومــــن ثـــم يــتــم تــحــديــد مـــوعـــدٍ لانــطــاق 

البطولة.
الــحــديــث عن  مــن دون  الــلــقــاء  يكتمل  لا   ■

لكرة  اللبناني  للاتحاد  المقبلة  الانتخابات 
ــح 

ّ
ــام. هـــل أنـــت مــرش ــعـ الــســلــة نــهــايــة هـــذا الـ

لولاية جديدة، وهل هناك من أطرافٍ آخرين 
يعملون حالياً للانتخابات؟

مــن المــبــكــر الــحــديــث عــن الانــتــخــابــات. 
والظروف.  بالأوضاع  مرهون  فالأمر 
ون حالياً بالحديث 

ّ
هناك أناس يتسل

عن الانتخابات، ومن الممكن أن يكون 
هناك لائحتان؛ واحــدة قوية وأخــرى 
أو  بتسوية  الأمـــور  وتنتهي  تتسلى، 
بـــالأحـــرى مـــن دون انـــتـــخـــابـــات. فــأي 
معركة انتخابية، ليس فقط في لعبة 
كــــرة الــســلــة، بـــل فـــي جــمــيــع الألـــعـــاب، 
القدرة  ستكون مدمرة. فلا أحــد لديه 

المالية لفتح معركة.

■ فـــي حـــال عـــدت الـــى اتـــحـــاد كـــرة الــســلــة، 

ــح لــرئــاســة الــلــجــنــة الأولمــبــيــة 
ّ

هــل أنـــت مــرش
اللبنانية؟

مستحيل، ليست في الوارد، ولا أفكر 
قــريــب ولا  مــن  فــيــهــا، ولا تعنيني، لا 
مــن بــعــيــد، ولا حــتــى أن أكـــون عضواً 
في اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية 
في حال كان هناك مقعد لاتحاد كرة 
الــســلــة... فــفــي حـــال عـــدت الـــى رئــاســة 
الاتــــحــــاد، ســيــكــون لــــدي عــمــل كــثــيــر، 

وبالتالي لا وقت للجنة الأولمبية.+

ضربت الأزمة الاقتصادية ومن بعدها جائحة كورونا القطاع الرياضي 

نظراً  تضرراً  الأكثر  السلة  كرة  لعبة  تكون  وقد  عام.  بشكل  لبنان  في 

وهواجس  اسئلة  اللعبة.  هذه  في  تضخ  كانت  التي  الأمــوال  لحجم 

والصورة  مستقبلها  حول  باللعبة  المعنيين  ذهن  في  تدور  كثيرة 

التي ستكون عليها كرة السلة اللبنانية في الأعوام المقبلة، انطلاقاً 

حملتها  أسئلة  موسم.  هناك  كــان  حــال  في  الجديد  الموسم  من 

»الأخبار« الى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي، فكانت هذه 

المقابلة عبر تقنية الفيديو

أجراها  عبد القادر سعدمقابلة

)سركيس يريتيسيان(

من المبكر الحديث عن

الانتخابات ولست مرشحاً لرئاسة 

اللجنة الأولمبية اللبنانية

الجمعة  15  أيار  2020  العدد  4050الجمعة  15  أيار  2020  العدد  4050

يطالب مطر بمبلغ 250 ألف دولار

كلمات متقاطعة

الــســوريــة والعربية منذ  1- شــاعــرة وأديــبــة وروائــيــة ســوريــة عملت فــي الصحافة 
أيــام الــدراســة – 2- كاتب وشاعر روســي راحــل من مؤلفاته »دكتور جيڤاكو« – 3- 
في  بــركــان مشتعل   -4  – بقرة وحشية   – المخمّر  الثمر  مــن  يُستقطر  مُسكر  شــراب 
إيطاليا شرقي صقلية – للتفسير – من الطيور – 5- صاح التيس – مدينة إيرانية 
– 6- إنسان – ينبت الشجر – 7- عالم يوناني وُلد في القسطنطينية نشر العلوم 
اليونانية فــي رومـــا – 8- أوثـــق وشـــدّ – صــوت الإنــفــجــار – خنزير بـــرّي – 9- طعم 
الحنظل – عائلة رئيس جمهورية كامروني – 10- أديب وشاعر وناقد فرنسي راحل 

من أهمّ وأبرز شعراء القرن العشرين

أفقيا

1- كتل من الرمال تحرّكها الرياح ثم تلقيها هنا وهناك مكوّنة تلال رملية – 2- نسّق 
ونظمّ الأوراق – نهر في إسبانيا – 3- بائع اللبن – مدّ رجليه – 4- عائلة موسيقي 
من   – أوبـــرات مشهورة  ولــه  الفولكلوري  الشعبي  الــتــراث  استوحى  راحـــل  تشيكي 
الخضر – 5- نقيض تفتح – جهاز يعمل بواسطة الكهرباء يحافظ على برودة الطعام 
 بالعامية – نهر ألماني – 7- ورك – أحرف متشابهة – 8- 

ّ
والشراب – 6- كبير في السن

ى – سيّد الآلهة عند اليونان كان له معبد شهير في الأولمب – هاج 
ّ
طرّب صوته وغن

الدمّ – 9- شركة أميركية تشتهر بخدمة البريد الإلكتروني – ماركة شاحنات – 10- 
جمهورية مستقلة كانت عضواً في الإتحاد السوفياتي قبل انحلال الإتحاد

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بــاب – عريس – 2- راشــد الماجد – 3- يسكّ – خيرونا – 4- عميد – 5- ريــش – آداة – 
6- اب – نجاد –7- لوز – نورس – 8- غرغر – ابر – 9- امرهم – جندي – 10- باب التبانة

أفقيا

1- شريعة الغاب – 2- اسم – بورما – 3- بشكير – زغرب – 4- إد – دين – رها – 5- باخ – شجن– مل 
 – ان – بدن – 10- سدادة – قرية

ّ
– 6- ليف – ا و ي – 7- عمر – آدر – جب – 8- راوند – سانا – 9- يجن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3447شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: غوستافو ليما

s u d o k u3 4 4 8

1011

3 4 4 8

3448مشاهير

لبناني تخصصت  أصــل  من  بريطانية  وكاتبة  وناشطة حقوقية  محامية 
في القانون الدولي والقانون الجنائي وحقوق الإنسان وتسليم المجرمين. 

إرتبطت بممثل سينمائي اميركي

1+3+4+8+2 = الراية ■ 7+5+6+9+11 = خلاف القرى ■ 1+10 = للتفسير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

يوجّه رئيس الاتحاد أكرم الحلبي نداءً الى جميع المعنيين باللعبة لضرورة 
بين  بالحوار   سوى 

ّ
الجديدين، حيث لا حل والمرحلة  الوضع  مع  التأقلم 

الاحترافية  مسيرته  لأن  الأندية  ذبح  في  ر 
ّ
يفك »فمن  واللاعبين.  الأندية 

ر 
ّ
قاربت على نهايتها ويريد تحصيل ما يستطيع من أموال، يكون يفك

بأنانية ولا ينظر الى الجديد الذي يحتاج الى أندية 
ندعم  أن  واجبنا  كاتحاد  نحن  فيها.  يلعب  كي 
البعض  أن  نتفهّم  واللاعبين.  الأندية  بين  الحوار 
ألف   250 يتقاضى  كان  حيث  لصدمة  تعرّض 
. يجب 

ً
دولار سنوياً، والآن أصبح ذلك مستحيلا

يبتزّ  ومن  المنطق،  يقوله  بما  والقبول  الجلوس 
يقول  الخاسر«،  هو  سيكون  والاتحاد  الأندية 

»الأخبار«. الرئيس أكرم الحلبي لـ

نداء إلى المعنيين

حققته لعبة كرة السلة من تأهلات الى 
بطولات كأس العالم جاء عبر لاعبين 
لجنسيتهم  »مستردين«  أو  مجنسين 
لـــم يـــجـــدوا لــهــم مــكــانــا فـــي منتخبات 
الــى لبنان.  فــجــاؤوا  بلدانهم الأخـــرى، 
كــنــا نــتــأهــل ونــخــرج مــن الــــدور الأول. 
لم نكن نبني كرة سلة للمستقبل. كنا 

نبحث عن إنجازات سريعة.
مــــن وزارة  ــبــــدأ  يــ ــي، الأســــــــاس  ــ ــرأيــ ــ وبــ
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة. فــالأخــيــرة ليس 
المؤسسات  مع  الاجتماع  مهمتها  من 
الــكــشــفــيــة وإضـــــاءة الــشــمــوع وتــوزيــع 
المساعدات المالية على الأندية لأسباب 
ســيــاســيــة، وعـــبـــر عـــاقـــات شــخــصــيــة. 
مهمة وزارة الشباب والرياضة وضع 
الــريــاضــة  الــقــانــونــيــة لتطوير  الأســـس 

في لبنان.
انـــظـــر فــــي الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس عــشــرة 
ــة الــتــي  ــديــ الأخــــيــــرة. كـــم هـــو عــــدد الأنــ
منحتها الوزارة رخصاً؟ وماذا أعطى 
ــــؤلاء لــلــريــاضــة الــلــبــنــانــيــة؟ كـــم نـــادٍ  هـ

خرّج لاعبين ورياضيين جدداً؟
الشباب  وزارة  تضعها  التي  القوانين 
صة 

ّ
ز الأنــديــة المرخ

ّ
والــريــاضــة لا تحف

عــلــى الــعــمــل وفـــق ســيــاســات ريــاضــيــة 
صحيحة.

؛ هناك ما 
ً
خذ في لعبة كرة السلة مثلا

يقارب 110 أندية في الدرجة الخامسة 
الرابعة. لو كل  الــدرجــة  و96 نادياً في 
نـــــادٍ لـــديـــه أكـــاديـــمـــيـــة صــغــيــرة تعمل 
وفــق أســس صحيحة، وقـــام كــل نــادي 
بتخريج لاعــب واحــد في السنة، لكان 
لدينا 200 لاعب جديد في كل عام. فهل 
لاعب   200 يــتــخــرّج  أن  معنى  تتصور 
ــة الـــدرجـــتـــن الــرابــعــة  جـــديـــد مـــن أنـــديـ

والخامسة؟
المــوجــودة وعــدم  القوانين  فــي  المشكلة 
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غزة ــ مادلين الحلبي

ــدى  ــ صـــــــــراع يـــــــــدور رحـــــــــاه داخـــــــــل إحــ
الــجــمــعــيــات الــســلــفــيــة فـــي قـــطـــاع غــزة 
يكشف عــمــا كـــان مــســتــوراً مــن »بـــذخ« 
سعودي في تمويلها طــوال السنوات 
المــاضــيــة، ويُــســدل الــســتــار عــن قضايا 
ــهــــذا  ــي لــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــف سـ ــيــ ــ ــــوظــ فــــــســــــاد وتــ
الــتــمــويــل. فــصــول الــحــكــايــة بـــدأت منذ 
ــام ونـــصـــف تـــقـــريـــبـــا، بـــعـــدمـــا اشـــتـــدّ  ــ عـ
الــخــاف بــن أقــطــاب الــقــيــادة السلفية 
الكتاب والسنة«، وهم  داخــل »جمعية 
ــرز المــكــونــات لــهــذا الــتــيــار. أدّت  مـــن أبــ
الأزمة داخل الجمعية المموّلة سعودياً 

ــروج مــديــر  إلـــى انــشــقــاقــات أبـــرزهـــا خــ
المــصــري،  الــلــه  الــســابــق، عبد  الجمعية 
 
ً
وتأسيسه »مبادرة أهل السنة«، قائلا
« داخل الجمعية 

ً
لا

ّ
»الأخبار«، إن »تكت لـ

ــــى أن الـــخـــاف  ــه، ومـــشـــيـــراً إلـ ــ أطــــــاح بـ
إدارة جديد  انتخاب مجلس  بعد  بــدأ 

للجمعية برئاسة إبراهيم الأسطل.
وفـــق مــصــادر مــطــلــعــة، حــســم الأســطــل 

الــــخــــاف لمــصــلــحــتــه بـــعـــد زيـــــــارة إلـــى 
السعودية في شباط/ فبراير الماضي، 
الــجــديــدة للتمويل  الــتــرتــيــبــات  ضــمــن 
ــل الــجــمــعــيــة الــتــي  ــيـــات داخــــ ــعـ والمـــرجـ
تأسّست عــام 1975، ومنذ ذلــك الوقت 
التي  تلك   

ّ
إل انتخابات  فيها  تجرِ  لــم 

جـــاءت بــالأســطــل إلــى الــرئــاســة. طــوال 
ــــت الـــجـــمـــعـــيـــة تــعــمــل 

ّ
ــل ــك الــــوقــــت ظــ ــ ذلــ

تــحــت إشـــــراف المـــصـــري الــــذي لـــم يكن 
لــه أيّ مــنــازع، وكــانــت الانتخابات كل 
ــا فــقــط،  ثـــاثـــة أعـــــــوام مـــشـــهـــداً صــــوريــ
نقطة  مثلت  الأخيرة  الانتخابات  لكن 
تــــحــــوّل، وأطــــاحــــت بـــالمـــصـــري بــســبــب 
ــربــه مــن حــركــة »حــمــاس«، كما تقول 

ُ
ق

المصادر، وهو ما يؤكّده الرجل ضمنياً 
ـــل مــــن أشـــخـــاص 

ّ
ــنــــاك تـــكـــت ــقـــولـــه: »هــ بـ

محدّدين صوّتوا للأسطل«، لافتاً إلى 
لجمهورها  الجمعية  تعمل  أن  رفضه 
فقط، أي السلفيين، بل »للمجتمع ككل 

من أهل السنة«.
سلسلة  والــســنــة«  الكتاب  »دار  تمتلك 
مـــــــــــــدارس ابـــــــــن عــــثــــيــــمــــن، وريــــــاضــــــا 
لــأطــفــال، وســلــســلــة »مــخــابــز الــشــام«، 
وبــنــايــات  الـــحـــديـــث«،  »دار  ومـــعـــاهـــد 
ــة، وعــــــــيــــــــادات ومـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ وقـ
ــارب 30  ــقــ ــا يــ ــرة، إلـــــى جـــانـــب مــ ــيـ ــغـ صـ
إلــى 40 دونــمــا مــن الأراضـــي، ورصيداً 
الأخيرة  الأشهر  قيمته حتى  أساسياً 
ثلاثة ملايين دولار. وفق المصري، هذه 
الممتلكات التي تقدّر بعشرات الملايين 
بالطريقة الصحيحة«، وهذا  ــدار 

ُ
ت »لا 

ــي »دفـــعـــتـــنـــي إلـــى  ــتــ ــن الأســـــبـــــاب الــ ــ مـ
»الإدارة  مــســتــدركــا:  الــجــمــعــيــة«،  تــــرك 
الــحــالــيــة لــيــســت نــاجــحــة لــتــديــر هــذا 
ــقـــة الـــتـــي تــعــمــل بـــهـــا لا  ــه، والـــطـــريـ ــ

ّ
ــل كــ

تناسبني«.
ــوح، وهـــو  ــ ــلـ ــ ــنـــا مــــع أســــامــــة الـ ــلـ تـــواصـ
المـــتـــحـــدّث الـــرســـمـــي بـــاســـم الــجــمــعــيــة، 
وقــد أقــرّ بــوجــود تــجــاوزات مــن بعض 
ــه رفـــض إطــــاق وصــف 

ّ
الــعــامــلــن، لــكــن

»فــســاد« على مــا يــجــري، كما لــم ينفِ 
وجـــود »خـــاف شــديــد فــي الجمعية« 
من دون أن يكشف عن تفاصيل أكثر. 
يقول اللوح إن وزارة الداخلية في غزة 
الملفات  بــعــض  فــي  تحقيقات  »أجــــرت 

بعضها...  حـــول  التنبيه  وتـــم  المــالــيــة، 
هــذه الإجـــراءات جــاءت بعد تجاوزات 
مــن بــعــض الــعــامــلــن، مــثــل أن يصرف 
يــســجّــل  لا  أو  ــاب،  حــــســ دون  ــم  ــدهــ أحــ
لكن  مة«. 

ّ
منظ بآلية  المصروفة  المبالغ 

المصري يقول: »مَن داخل الجمعية لم 
المــال العام، بل يصرفون بغير  يراعوا 
وجــه حــق، ولــو سألت أيّ شخص من 
ه يعرف أكثر منا بأخطاء 

ّ
الشارع، فإن

الجمعية، وهذه كلها أخطاء لكنها في 
المصطلح المعاصر فساد«.

عـــن نـــشـــاط الــجــمــعــيــة الـــحـــالـــي، يــقــول 

ذ 
ّ
الــلــوح إنــهــا قــبــل الــخــاف كــانــت تنف

مــشــاريــع خــــال رمـــضـــان فـــقـــط، تصل 
قيمتها إلــى أكثر مــن 300 ألــف دولار، 
ــعـــــض المـــــدن  ــ ــتــــوى غـــــــزة وبـ ــلــــى مــــســ عــ
ــا تــــقــــول المــــصــــادر  ــمـ ــيـ فـــــي الــــضــــفــــة، فـ
ــوّلـــة والمـــدعـــومـــة  إن »الــجــمــعــيــات المـــمـ
ســعــوديــا تــعــمــل بــنــظــام الــبــركــة، أي لا 
واضــح،  وإداري  مــالــي  نــظــام  يحكمها 
ولــــذلــــك يـــجـــري تــــوزيــــع الأمــــــــوال دون 
الـــكـــتـــاب  »دار  أن  ــم  ــ ــرغـ ــ وبـ تــــوثــــيــــق«. 
 
ّ
والسنة« تعرّف نفسها بالخيرية، فإن

هذا لا ينفي عنها العمل السياسي، إذ 

التشريعي  المجلس  فــي  الــنــائــب  يــقــول 
ـــهـــا 

ّ
ــاس«، إن ــ ــمـ ــ ــة، عــــن »حـ ســـالـــم ســــامــ

ــا  ــهــ ــعــــضــ »مــــــــؤســــــــســــــــات خــــــيــــــريــــــة وبــ
هذه  قطعاً  لكن  يــزعــمــون،  كما  علمية 
صال مع السعودية، 

ّ
ات الجمعيات لها 

ــة ابـــــــن بـــــــاز مــن  ــيـ ــعـ ــمـ ــيـــة جـ ــمـ لأن تـــسـ
علماً  أعلم  جمعية  وهناك  السعودية، 
رواتــب  يتلقون  أعــضــاءهــا   

ّ
بـــأن يقيناً 

الهيئة  الـــريـــاض، مــثــل  مـــن  حــتــى الآن 
العليا للعلوم الإسلامية«.

ــفــق مــع ســامــة الــنــاشــط الــســعــودي 
ّ
يــت

بريطانيا،  فــي  المقيم  الــعــمــري،  محمد 

 

بيروت حمود

قبل نحو أسبوع فقط، انطلقت على 
 )HOT( إسرائيل  فــي  المحلي  الكابل 
ــيــــانــــو« )لــــنــــا( المـــتـــحـــدّثـــة  ــنــــاة »شــ قــ
شبكة  مــن  متفرّعة  وهــي  بالعبرية، 
الـــتـــلـــفـــزيـــون المــســيــحــيــة الإنــجــيــلــيــة 
 »God television« الـــتـــبـــشـــيـــريّـــة 
 
ّ
التي تبث الشبكة،  الــرّب(.  )تلفزيون 

مــحــتــوى ديــنــيــا فـــي أكــثــر مـــن مئتي 

ــة، حُــظــرت فــي إســرائــيــل قــبــل أن  دولــ
تـــرى الــنــور، رغـــم أن مــديــرهــا، وورد 
ســيــمــبــســون، صــــرّح بـــأن الــهــدف من 
ــــو« فـــــي إســــرائــــيــــل  ــــانـ ــيـ ــ إطــــــــاق »شـ
هــــو »وعــــــظ أمـــــة إســــرائــــيــــل بــيــســوع 
: »ســـــوف يــســمــع 

ً
ــا ــائــ ــهــــودي«، قــ ــيــ الــ

اليهود الإنجيل المقدّم إليهم بلغتهم 
الأصـــلـــيّـــة... لــقــد الــتــزمــنــا عــقــداً مــدّتــه 

سبع سنوات«.
أهـــــداف ســيــمــبــســون أحــبــطــهــا وزيـــر 
الاتــــــصــــــالات الإســــرائــــيــــلــــي، ديــفــيــد 
القناة، والسبب كما  إمسالم، بحظر 
قال الأخير في »تويتر«، »لن نسمح 
ــالـــعـــمـــل فــي  بـ تـــبـــشـــيـــريـــة  ــاة  ــنــ قــ لأي 
إســرائــيــل فــي أي وقـــت وبـــأي حـــال«، 
الــــــذي ردّ عـــلـــيـــه ســيــمــبــســون  الأمــــــر 
 
ّ
بالبث للقناة  بالسماح  »واثــق  بأنه 
بــعــد الــتــحــقــيــق... آخـــر مــا نــريــده هو 
التسبّب في مشكلات«. في النتيجة، 
أقرّت »HOT« الإسرائيلية »التزامها 
الــقــانــون«، وأنــهــا ســتــتــصــرّف »بــنــاءً 
على ما تخلص إليه التحقيقات التي 
فــتــحــتــهــا ســلــطــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة 
ــــدى  ــيــــانــــو، إثــــــر تـــقـــديـــم إحـ ــــد شــ ضـ
الأرثوذكسيّة  اليهودية  الجمعيات 

شكوى ضدّها«.
إنجيليون  القناة هم  القائمون على 
العقيدة  أتــبــاع  وهـــؤلاء  تبشيريون، 
ــة  ــاوســ ــســ ــقــ ــلــ ــ ــة نــــفــــســــهــــا ل ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــديــ ــ الــ
في  جــلــســوا  الــذيــن  مــن  الإنجيلييين 

لــلــرئــيــس  ـــقـــن 
ّ
مـــصـــف الأول  الــــصــــف 

ــو يــــربــــت عــلــى  ــ دونـــــالـــــد تــــرامــــب وهــ
كـــتـــف صـــديـــقـــه بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو 
لــحــظــة الإعـــــان مـــن الــبــيــت الأبــيــض 
ــــؤلاء أيــضــا  ــــرن«. هــ ــقـ ــ عــــن »صـــفـــقـــة الـ
يــشــكــلــون قــــاعــــدة انــتــخــابــيــة مــهــمــة 
في  لــه  )80% منهم صــوّتــوا  لترامب 
ــابــــات( ويـــتـــمـــتـــعـــون بــنــفــوذ  ــتــــخــ الانــ
واســع في الــولايــات المتحدة، كما أن 
يديرونها  التي  الجمعيات  عــشــرات 
ــرّع لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الــصــهــيــونــيــة  ــبــ ــتــ تــ
الـــديـــنـــيـــة فــــي فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، إذ 
الإسرائيلية  الــســيــاســات  يشجعون 
مــــن مــنــطــلــقــات قـــائـــمـــة عـــلـــى عــقــيــدة 

»التدبير الإلهي«.
ــة فـــي  ــ ــخــ ــ ـــراســ ــ فـــــحـــــوى الــــعــــقــــيــــدة الـ
ــأن  ــدّدة تـــفـــيـــد بــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــة المــ ــيـ ــحـ ــيـ ــسـ المـ
ــيــــة« ســيــعــقــبــهــا  ــهــ ثـــمـــة »تــــدابــــيــــر إلــ
»دمـــار كــونــي«، وهــي أحـــداث معيّنة 
التبشيريون  الإنجيليون  يُفسرها 
ــة نــهــايــة الــعــالــم وعــــودة  ــدايـ أنــهــا »بـ
المــســيــح لــبــنــاء المــعــبــد الــيــهــودي في 
الـــقـــدس واســـتـــعـــادة دولــــة إســرائــيــل 
مــن الــيــهــود«. تــبــدّت هـــذه الــحــوادث 
ــارة  ــفــ ــســ ــل الــ ــقــ ــي نــ ــ ــيـــريـــن فــ ــبـــشـ ــتـ ــلـ لـ
القدس،  إلــى  أبيب  تــل  مــن  الأميركية 
ــــرة  ــيـ ــ ــــالأخـ واعـــــــــتـــــــــراف واشـــــنـــــطـــــن بـ
ــــل«. هــنــا  ــيـ ــ ــرائـ ــ »عـــاصـــمـــة لــــدولــــة إسـ
ــد يـــحـــضـــر مـــشـــهـــد وقــــــــوف الـــقـــس  ــ قـ
ــرت جـــيـــفـــرس عــلــى  ــيــ ــيـــركـــي روبــ الأمـ

المــنــصــة فـــي حــفــل افــتــتــاح الــســفــارة، 
قــبــل عـــامـــن بــالــتــحــديــد، حـــن بـــارك 
الافــتــتــاح. وبــرغــم أن جيفرس يؤمن 
بـــأن »الــيــهــود لــن يــنــجــوا مــن الــدمــار 
ــإن  فـ المـــســـيـــحـــيّـــة«،  بـــاعـــتـــنـــاقـــهـــم  إلا 
الإنجيليين لإســرائــيــل لا يمكن  دعــم 
اليهودية، وإنما  تفسيره كدفاع عن 

ولاء لسياسات إسرائيل التي تمهّد 
ــ كجزء من »التدبير  في نظر هــؤلاء 
ــهــــي« ـــــ لــنــهــايــة الـــعـــالـــم ومــجــيء  الإلــ

المسيح.
ه 

ّ
ة، والــعــداء الــذي تكن

ّ
كل هــذا في كف

اليهودية الكلاسيكيّة )الأرثوذكسيّة 
الامتداد  عد 

ُ
ت التي  والقبالية حالياً، 

هم بالفساد    والهدر
ُ

»جمعيات السعودية« في غزة: ت

تفاهم إيراني ـــ أميركي على »التهدئة«: 

هل ينجح الكاظمي

في ضبط الاشتباك؟

»داعميها« الإنجيليين: لماذا العداء؟  لـ
ً

إسرائيل تحظر قناة

تعاني هذه الجمعيات من 

تخفيض الدعم بعد إعلان 

»صفقة القرن«

 يتضمن كتاب 
ً
مثلا

»المعرفة« لبن ميون 

عداء وكراهية ضد 

المسيحيين

صحيح أن دورها تراجع في غزة 

المعروفة بأنها محافظة اجتماعياً، 

ة بعد سيطرة حركة إسلامية على 
ّ

خاص

مفاصل الحكم، لكنها الآن باتت تواجه 

اء الخلافات 
ّ

مصيراً أقرب إلى الإفلاس جر

داخلها، وأيضاً تقليص الدعم السعودي 

»صفقة القرن«. ملف  ص لـ
ّ

خص
ُ

لها كي ي

لة سعودياً يطفو 
ّ

الجمعيات الممو

من جديد بعد تبادل التهم بالفساد بين 

أعضائها

»لن نسمح لأي قناة تبشيرية بالعمل 

 حال«، 
ّ
في إسرائيل في أي وقت وبأي

حظر 
ُ

حزمت إسرائيل المسألة قبل أن ت

قناة »شيلانو« الإنجيلية التبشيرية. 

للوهلة الأولى يبدو القرار صادماً، إذ 

كيف تحظر إسرائيل قناة لإحدى أهم 

القواعد الشعبية لداعمي دونالد ترامب 

 إلى حقبة 
ً

 عودة
َّ

ولها نفسها؟ لكن

ة 
ّ

اليهودية الكلاسيكية )الأرثوذكسي

حالياً(، وإلى صفحات »التلمود« وبعض 

الأدب اللاحق له، تكفي لفهم جذور 

الكراهية ضد المسيحيين

العراقفلسطين

تقرير

لا يخفى الدور السياسي لهذه الجمعيات مع أنها تعرف نفسها بأن عملها خيري )أ ف ب(

 واضحاً لكل الأغيار )غير اليهود( خاصة المسيحيين )أ ف ب(
ً
تضمر اليهودية عداء

ــم المـــمـــلـــكـــة »يــــصــــبّ فــي  ــ  إن دعــ
ً
قــــائــــا

 
ّ

لشق تستخدم  ضغط  خــايــا  تشكيل 
ــيـــة  ــنـ ــديـ ــة والـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــات الـ ــاعــ ــمــ الــــجــ
الـــتـــي تـــعـــارضـــهـــا المــمــلــكــة وتــــــرى فــي 
ــا«، مــضــيــفــا:  ــهـ ــيـ ــلـ ــراً عـ نـــشـــاطـــهـــا خــــطــ
»المــــوقــــف الـــســـعـــودي كــشــف بــوضــوح 
ــدعـــم وتــمــويــل  الأهــــــــداف الــحــقــيــقــيــة لـ
هـــذه المــؤســســات، خــاصــة أنــهــا تتسق 
بأركان  للمحيطين  الفقهي  المـــزاج  مــع 
ــــرى الــعــمــري أن  ــيـــة«. ويـ ــنـ الـــدولـــة الأمـ
ــــي هــــــذه الـــجـــمـــعـــيـــات قــد  الـــعـــامـــلـــن فـ
ــئـــن، لـــكـــنـــه »يـــجـــري  ــيـ لا يــــكــــونــــون سـ
اســـتـــغـــال بــعــضــهــم فــيــعــمــلــون وكـــاء 
أمــنــيــن واســتــخــبــاراتــيــن مــن حــيــث لا 
يــعــلــمــون«. أمـــا ســامــة، فــيــرى أن هــذه 
الجمعيات تأتمر بأمر الممول مباشرة، 
تــمــويــلــهــا  ــوقــــف  تــ ــد  ــ قـ الـــــريـــــاض  وأن 
إذا شــعــرت أنــهــا قــريــبــة مــن »حــكــومــة 
غزة«، مضيفاً: »كل هذا التمويل يأتي 
بموافقة أميركية، خاصة أن المخابرات 
 الــتــحــويــات 

ّ
الأمــيــركــيــة ضــابــطــة لــكــل

المالية التي تصل إلى غزة«.
في المقابل، يرى يونس الأسطل، وهو 
المسلمين«،  علماء  »رابــطــة  فــي  عضو 
أن »دور هذه الجمعيات بسيط، وهو 
مــقــتــصــر عــلــى تــغــيــيــر بــعــض الـــبـــدع، 
ولا  التوحيد،  قضايا  على  والتركيز 
تحمل مشروع تغيير كبير مثل إقامة 
الخلافة الإسلامية أو المقاومة، ولذلك 
بــرنــامــجــهــا وأفــقــهــا بــســيــطــان«. لكن 
يبدو أن هذه الجمعيات، التي عاشت 
الــتــرف فــي واقـــع اقــتــصــادي مــأســوي 
في غــزة، صــارت تعاني من تخفيض 
الــدعــم، تــحــديــداً بــعــد »صــفــقــة الــقــرن« 
ادّخــــــار  ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  وإعـــــــان 
الــدول  الــتــي تحوّلها بعض  ــوال،  الأمــ
في  مختلفة،  فلسطينية  جــهــات  إلــى 
لــلــتــرويــج للصفقة،  صـــنـــدوق خـــاص 
كما تنقل المــصــادر عــن الأزمـــة المالية 
المستجدّة. هنا، يقرّ اللوح بأن »الدعم 
»دار الــكــتــاب والــســنــة(  ـــ ــ ــ الــســعــودي )ل
كان يغطي أكثر من 70% من إجمالي 
موزانتها، لكن بعد سياسات المملكة 
ــذا الـــــدعـــــم بــــصــــورة  ــ ــ  هـ

ّ
ــل ــ ــ الأخــــــيــــــرة قـ

كبيرة«.

ة 
ّ
كف فــي  للمسيحيين  لــهــا(  المــبــاشــر 

 حــظــر الـــقـــنـــاة مــنــاســبــة 
ّ

ــرى. لـــعـــل ــ أخــ
الــعــداء،  هــذا  بــجــذور  للتذكير  مهمة 
مع أنه قد يبدو صعباً عند الحديث 
ها 

ُ
عن اليهودية بصفتها ديانة فصل

ــيـــة )الـــــتـــــي جـــسّـــدت  عـــــن الـــصـــهـــيـــونـ
ــهــــود إلـــى  ــيــ ــة إعـــــــــادة الــ ــاولــ ــحــ ــي مــ ــ فـ
المــجــتــمــع الــشــمــولــي المــغــلــق(. الدليل 
كـــمـــا يــــشــــرح الـــبـــاحـــث الإســـرائـــيـــلـــي 
»هناك  أن  يسرائيل شاحاك  الــراحــل 
اعــتــبــارات ســيــاســيّــة واســتــراتــيــجــيــة 
ــــرت فــي حــكّــام إســرائــيــل. مــع ذلــك، 

ّ
أث

الــســيــاســات الــفــعــلــيّــة الــتــي مــارســهــا 
هــــؤلاء كــانــت مــحــطــة تــفــاعــلــت فيها 
ــــرات  ــــؤثـ الاعــــتــــبــــارات الـــواقـــعـــيّـــة والمـ

الأيديولوجية الدينيّة«.
في كتابه »التاريخ اليهودي الديانة 
الــيــهــوديــة: وطـــأة ثــاثــة آلاف سنة«، 
يــســتــحــضــر شـــاحـــاك خــطــاب رئــيــس 
الــــوزراء الــراحــل ديــفــيــد بــن غــوريــون 
في الكنيست يوم »حرب السويس«، 
ــذه الــــحــــرب مــــن أجـــل  ــ ــ ــال: »هـ ــ ــ حــــن قـ
إلى  وسليمان  داوود  مملكة  إعـــادة 
ــيّـــة«، عــلــمــا أن بن  ــا الـــتـــوراتـ حـــدودهـ
غــــوريــــون كــــان مــلــحــداً ويــســخــر مــن 
ــة الـــيـــهـــوديـــة. يــعــود  ــانـ تــعــالــيــم الـــديـ
ــبــــب أن  الــــبــــاحــــث لــــيــــذكّــــر أنـــــــه »بــــســ
هي  الدينية  الأيديولوجيّة  المؤثرات 
مٌ بها )للغرب( لم 

ّ
أمور بديهية ومسل

تؤخذ عادة في الحسبان أو لم يُركز 

عــلــى الــســيــاســات الــتــمــيــيــزيّــة بحق 
غــيــر الــيــهــود )فـــي فــلــســطــن المحتلة 
وقوف  مبرّراً  يضيف  ثم  وغيرها(«. 
الــغــرب )خــاصــة الـــولايـــات المــتــحــدة( 
بــجــانــب إســـرائـــيـــل أنـــه لــيــس بسبب 
تقاطع المصالح الاستراتيجية فقط، 
وإنـــمـــا »عــمــلــيــة تــضــلــيــلــيــة مــورســت 

ضدهم«.
ــول الــــكــــاتــــب: »بـــعـــد  ــقــ كـــيـــف ذلـــــــك؟ يــ
ــار  ــ ــعـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــطــــن واسـ ــســ ــلــ احـــــــتـــــــال فــ
الــــــحــــــاخــــــامــــــات بـــــــــالأمـــــــــان، مـــــــارس 
ـــدة 

ّ
هــــــــؤلاء عـــمـــلـــيـــة تــضــلــيــلــيــة مـــعـــق

اســتــهــدفــت الـــغـــرب ومــجــتــمــعــاتــهــم؛ 
فــــي الـــنـــســـخ المـــتـــرجـــمـــة مــــن الــــتــــوراة 
ــــبــــدلــــت 

ُ
اســــت الـــــتـــــلـــــمـــــودي  والأدب 

المسيحيين  ضــد  الــعــدائــيــة  التعابير 
بكلمات  أو  فة، 

ّ
مخف بكلمات  خاصة 

مستوحاة من اللغة اليديشية لكن لا 
معنى محدداً  الغربي  للقارئ  تعني 
 كــتــاب »المــعــرفــة« 

ً
وواضـــحـــا«. فــمــثــا

التلمودي(، لراف موشي  )من الأدب 
ــفـــردات مثل  بـــن مــيــمــون، يــتــضــمــن مـ
»يـــتـــوجـــب إبــــــادة يـــســـوع الــنــاصــري 
وتلامذته«، وبعد كل كلمة »مسيح« 
كــــــــرت فــــي هـــــذا الـــكـــتـــاب بــنــســخــتــه 

ُ
ذ

ذكر  »فليمحَ  بـ دومــا  تبعت 
ُ
أ العبرية 

الــشــريــر وتــامــذتــه«، وعــنــدمــا ترجم 
ـــبـــدلـــت »إبـــــادة 

ُ
إلــــى الإنــكــلــيــزيــة اســـت

»يــنــبــغــي الــتــعــامــل معهم  ومـــحـــو« بـــ
بحزم«.

ــــضــــمــــر 
ُ
ــعـــــــامـــــــة، ت فـــــــي الـــــــــصـــــــــورة الـــــ

الأغيار  لكل  عــداءً واضحاً  اليهودية 
المسيحيين،  الــيــهــود(، خــاصــة  )غــيــر 
لإيــمــانــهــا أن »الأغـــيـــار لا أهــمــيــة من 
وجودهم سوى خدمة اليهود«، كما 
أن المــتــشــدّديــن لا يــزالــون إلـــى الــيــوم 
يــحــرقــون كــل نسخة مــن »الإنــجــيــل« 
تــصــل إلــــى أيـــديـــهـــم. ويــمــكــن إيــجــاد 
ــلـــوكـــات المـــشـــابـــهـــة الــتــي  مـــئـــات الـــسـ
الدينية،  العبادة  من  كجزء  ــمــارَس 

ُ
ت

قاً 
ّ
موث شــاحــاك،  عنها  تحدث  وكلها 

ـــة في 
ّ
إياها بعشرات المــصــادر والأدل

كــتــابــه الــصــادر عـــام 1984. بــرغــم أن 
هذه ليست أموراً خفية بل منشورة 
فقد تشكل مسألة حظر  عــقــود،  منذ 
التبشير في إسرائيل نقطة للتذكير 

بذلك.

نور أيوب

ثمّة »تفاؤل ما«، بدور قد يقوم به رئيس 
الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
»تــهــدئــة«  ــق بـــ

ّ
وتــحــديــداً فـــي الــشــق المــتــعــل

الاشــــــتــــــبــــــاك الـــــقـــــائـــــم فـــــــي المــــنــــطــــقــــة بـــن 
المعسكرين الأميركي والإيراني، وإمكانيّة 
انـــســـحـــاب ذلــــك عــلــى عـــواصـــم أخـــــرى في 
المنطقة. كذلك، ثمّة من يراهن على تعزيز 
العراق علاقاته بجيرانه، بخلق »شراكة« 
مـــع مــحــيــطــه. فــالمــرحــلــة المــقــبــلــة، بحسب 
أي  المنطقة،  دول  على  ستفرض  البعض، 
»مــا بعد كــورونــا«، البحث عن مشتركات 

تساهم في تطوير اقتصادياتها.
هذا المشهد مردّه للحظة اغتيال واشنطن 
نائب رئيس »هيئة الحشد الشعبي« أبو 
مهدي المهندس، وقائد »قــوّة القدس« في 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، 
ورفاقهما، مطلع العام الجاري، في محيط 
مطار بغداد الدولي. »مفصل دفع بطهران 
ــادة مــقــاربــتــهــا لــلــمــلــف الــعــراقــي«،  ــ إلـــى إعـ
ــدر دبـــلـــومـــاســـي،  ــر مــــن مـــصـ ــثـ بــتــعــبــيــر أكـ
ـــق بــالمــواجــهــة 

ّ
 المـــتـــعـــل

ّ
ــــى الــــشــــق إضــــافــــة إلـ

ــقـــوات الأمــيــركــيــة هـــنـــاك. واشــنــطــن،  مـــع الـ
ووشيك  مرتقب  انسحاب  عــن  وبإعرابها 
من »بلاد الرافدين«، وتحديد موعد لبدء 
»الــــحــــوار الاســتــراتــيــجــي« بـــن واشــنــطــن 
وبــغــداد فــي حـــزيـــران/ يــونــيــو المــقــبــل، عُــدّ 
فــــي طــــهــــران »مـــــبـــــادرة تــــوجــــب الــتــدقــيــق 
فيها«، كما يمكن أن يُبنى عليها في ضوء 
»كــورونــا«،  )جائحة  العالمية  المستجدّات 
وانـــهـــيـــار أســـعـــار الـــنـــفـــط(، بـــالـــتـــوازي مع 
ــم الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي، عــبــر أكـــثـــر من 

ّ
تــســل

ــزيّـــة  ــيــــط مـــعـــتـــمـــد، رســــائــــل عــــن جـــاهـ وســ
والبدء  الماضي...  »طيّ صفحة  لـ واشنطن 

بصفحة جديدة«.
الحذر  من  بشيء  الرسائل  فت طهران 

ّ
تلق

ب؛ لا إفراط في التفاؤل ولا 
ّ
والريبة والترق

ركون إلى التشاؤم، بل محاولة استيضاح 
»النيات الأميركيّة«، قبل اتخاذ أي موقف 
ــا، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار اقــتــراب  إزاءهــ
مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيّــة، 
أواخر العام الجاري، وما يمكن أن تحمله 
من مفاجآت. هنا، يبرز دور الكاظمي بأن 
يكون أقوى »قناة اتصال« بين الجانبين. 

لأسباب عدّة، أبرزها:
العراقيّة ساحة الاشتباك،  الساحة  عدّ 

ُ
ت ــــ 

كــمــا الـــتـــواصـــل، بـــن واشــنــطــن وطـــهـــران. 
ــلــــوزراء ســيــقــوم  وعــلــيــه، فــــإن أي رئــيــس لــ
إيــقــاع« المواجهة،  الـــدور فــي »ضبط  بهذا 
لتحييد بلاده من تداعيات أي انفجار، من 
جــهــة، وإثــبــات قـــدرة الــرئــيــس على تنفيذ 
بــرنــامــجــه الـــــوزاري مــن جــهــة ثــانــيــة )أحــد 
الاشتباك  ضبط  الكاظمي  برنامج  بنود 

القائم(.
ــــــــــ رغــبــة الــطــرفــن )الأمـــيـــركـــي والإيـــرانـــي( 
فـــي تــعــزيــز حــضــور الـــدولـــة الــعــراقــيــة في 
المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة. تـــدعـــو مـــقـــاربـــة طـــهـــران 
الاتحاديّة،  الحكومة  تمكين  إلى  الجديدة 

( من 
ً
خوفاً )كواحدٍ من أبرز الأسباب مثلا

تكرار سيناريو سقوط مدينة الموصل في 
حـــزيـــران/ يــونــيــو 2014، وتــداعــيــات ذلــك 

على المنطقة بأسرها.
ــــ غياب سليماني، رجل طهران الأقوى في 
ف 

ّ
»خل الجميع،  بــاعــتــراف  فــهــو،  المنطقة. 

ــا كــبــيــراً فـــي مــقــاربــة المـــواجـــهـــة ضد  فـــراغـ
هذا  تقارب  أن  لطهران  فكيف  واشنطن«؛ 
ســـنـــدت إلــيــه هــذه 

ُ
الــتــحــدّي بــغــيــاب رجـــل أ

المهمّة منذ عام 2000.
ـــــــــ ثــمّــة مـــن يـــؤكّـــد أن احــتــســاب الــكــاظــمــي  ـ
ـــه 

ّ
ــيـــركـــي »لا يــعــنــي أن عــلــى المــعــســكــر الأمـ

أميركي مئة في المــئــة«. هو وجــهٌ علاقاته 
والخليجيّة،  الغربيّة  الإدارات  مع  واسعة 
ولــه مثلها مــع دوائـــر أخــرى ومــحــدّدة في 
اً«. 

ّ
طـــهـــران، تــــراه »مــقــبــولًا ولــيــس مــســتــفــز

فــنــجــاح الــكــاظــمــي فــي هـــذه المــهــمّــة يعني 
يكون مضرّاً  لن  وإخفاقه  الجميع،  نجاح 
عــادل  تجربة  أخــيــراً  قيّمت  التي  لطهران، 

عبد المهدي.
ــل مـــــن شــــأنــــهــــا أن تـــشـــكّـــل  ــ ــوامـ ــ ــعـ ــ هـــــــذه الـ
ز دور 

ّ
فــرصــا لنجاح هــذه المـــبـــادرة، وتــعــز

الــكــاظــمــي وقـــدرتـــه عــلــى احـــتـــواء اشــتــبــاك 
آيــل إلــى الانــفــجــار فــي أي لحظة. احــتــواءٌ 
مقرون بالحفاظ على مسافة واحــدة بين 
العاصمتين؛ فأيّ ركون إلى معسكر دون 
آخر يعني سقوطاً تلقائيّاً، وسيترجم ذلك 
في الميدان برسائل محدّدة، فالطرفان »لا 
يأمنان« بعضهما لبعض، وإطلاق عجلة 
ي عن 

ّ
حوار »غير مباشر« لا يعني التخل

البندقية.

الإقليم وفرص الاقتصاد

عــدّة،  تــحــدّيــات  الكاظمي،  يــواجــه  ياً، 
ّ
محل

اجتماعيّة.  ــــ  وصحّية  اقتصادية  أبــرزهــا 
الممكنة  التكاليف  بأقل  ها 

ّ
حل إلــى  يسعى 

ــــوازاة الــتــحــدّيــات  والمـــــوارد المــتــاحــة، فــي مـ
والأمــنــيــة.  السياسية  أي  »الــكــاســيــكــيــة«، 
نــجــاحــه فــي اجــتــيــازهــا، وهــــذا مــا يسعى 
ــدرة الــكــاظــمــي عــلــى إدارة  ــ ــه، يــعــنــي قـ ــيـ إلـ
دة، وبالتالي فرصة 

ّ
وتفكيك »أزمات« معق

ــبـــه دائـــــــم لـــرئـــاســـة  ــاده كـــمـــرشـــح شـ ــمــ ــتــ اعــ
الوزراء.

العاصفة  المستجدات  وعلى ضــوء  كــذلــك، 
بالمنطقة، وفي ظل الانهيارات الاقتصادية 
ــنـــان(  ــبـ ــتــــي تــعــيــشــهــا بـــعـــض الــــــــدول )لـ الــ
وتــخــوّف من أن يكون الــعــراق هو التالي، 
التهديد  إلــى »تحويل هــذا  ثمّة من يدعو 
إلـــى فــرصــة«، وإطــــاق شــراكــة اقــتــصــاديّــة 
ــراق، ســوريــا،  ــعـ جــدّيــة بــن هـــذه الــــدول )الـ
منطقة  لــتــكــون  مـــصـــر...(،  الأردن،  لــبــنــان، 
ق 

ّ
وتحق قــدراتــهــا،  فــي  تتكامل  اقتصاديّة 

يبرز  المــتــاحــة. هنا  إمكاناتها  مــن  اكــتــفــاء 
تصريح الكاظمي، صاحب الجدول اللافت 
من اللقاءات الدبلوماسيّة اليوميّة، أمس، 
بأن »طريق الاستقرار المستدام يكون عبر 
التكامل مع الجيران«، وتأكيده على دور 
سوريا المحوري في ذلك. ثمّة من يرجّح أن 
»مشروعاً ما يُجهّز في هذا السياق«، من 
لعين على كواليس العمليّة السياسية 

ّ
المط

في بغداد، وخاصّة أن علاقات هذه الدول، 
فــي مــرحــلــة »مـــا بــعــد كـــورونـــا«، لــن تكون 
سياقات  عــن  البحث  وعليها  قبلها،  كما 
ــى لـــديـــهـــا مــن 

ّ
أخـــــــرى، تــحــفــظ مــــا ســيــتــبــق

قــدرات وإمكانيّات »لا أن تنهار كليّاً أمام 
الــتــبــعــيّــة لــلــغــرب«. مـــشـــروع، وفـــق هـــؤلاء، 
اه 

ّ
أقرب إلى أن يكون »طرحاً مشرقيّاً«، تبن

نــظــريّــا عبد المــهــدي ويــؤمــن بــه الكاظمي. 
لكن السؤال المــطــروح: هل ظــروف المرحلة 
القناعات؟  هــذه  ترجمة  ستسهّل  المقبلة 

وهل من شروط ما لتنفيذها؟

أدّت تجاذبات داخلية في حزب »الليكود«، على خلفية توزيع الحقائب 
الوزاريــة، إلــى تأجيــل تنصيــب الحكومــة الإســرائيلية رســمياً إلــى بعــد 
غد )الأحد(، بعدما كان مقرّراً أن يجري ذلك مساء أمس، وهو ما دفع 
رئيــس الكنيســت، بينــي غانتــس، إلــى ســحب اســتقالته مــن منصبــه. 
جــاء قــرار التأجيــل فــي بيــان مشــترك عــن »الليكــود« و»أزرق أبيــض«، 
والمبــرّر أنــه يهــدف إلــى إتاحــة المجــال أمــام رئيــس الحكومــة، بنيامــن 
، للانتهــاء مــن توزيــع الحقائــب علــى أعضــاء حزبــه. وكان 

ً
نتنياهــو أولا

نتنياهــو قــد عمــد إلــى زيــادة الحقائــب إلــى 34 مــن أجــل إرضــاء أكبــر 
عــدد ممكــن مــن القــوى، لكنــه واجــه صعوبــات فــي تعيــن قياديــن مــن 
حزبــه فــي عــدد مــن المناصــب، إذ رفــض بعضهــم الحقائــب المقترحــة 

تســاحي  أبرزهــم  ومــن  عليــه، 
»الشــاباك«  ورئيــس  هنغبــي، 

الســابق، آفــي ديختــر.
أعلــن  متصــل،  ســياق  فــي 
رئيــس »البيــت اليهــودي«، رافــي 
بيرتــس، انشــقاقه عــن تحالــف 
أحــزاب اليمــن المتطرف »يمينا«، 
مــن أجــل الانضمــام إلــى حكومــة 
نتنياهــو، وذلــك بعدمــا أخفقــت 
محــاولات التوصــل إلــى تســوية 
بــن نتنياهــو و»يمينــا«. وحَمَــل 
رئيــس الأخيــرة، نفتالــي بينِــت، 
بشــدة على »الليكود« ونتنياهو 
اختــار  بأنــه  إيــاه  واصفــا 
الطريــق  وســلوك  اليمــن  »نبــذ 
المعاكــس والتخلــص مــن يمينــا 
الفقــري  العمــود  تشــكل  التــي 
ذلــك،  علــى  تعقيبــا  لليمــن«. 

قالــت مصــادر فــي »الليكــود« إن بينِــت طالــب بحقيبــة الصحــة، وعندمــا 
 مــن الانضمــام إلــى 

ً
لــم يتســنّ ذلــك، اختــار الذهــاب إلــى المعارضــة بــدلا

الحكومــة التــي »ســتقوم بخطــوات تاريخيــة لبســط الســيادة فــي المناطــق 
المحتلــة. الضفــة  إلــى ضــمّ  إشــارة  فــي  المحتلــة«،  الفلســطينية 

فــي هــذه الأجــواء، وصــف رئيــس »إســرائيل بيتنــا«، أفيغــدور ليبرمــان، 
الحكومــة بأنهــا مجموعــة مــن »المســافرين بالمجــان والانتهازيــن الذيــن 
فــي  المعارضــة  تكــون  أن  مرجّحــا  وكرســي«،  منصــب  عــن  يبحثــون 

الكنيســت »فعّالــة« برغــم تنــوع الكتــل التــي تشــكلها.
)الأخبار(

تجاذب داخل »الليكود« 

ل تنصيب الحكومة
ّ

يؤج
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ام مصطفى الكاظمي. جدول أعماله اليومي يزخر 
ّ

 هي أي
ٌ

حافلة

باستقبال السفراء والدبلوماسيين، عدا عن متابعته لشؤون البلاد، 

ي، 
ّ
 في ظروف شديدة التعقيد. بعيداً من الحديث المحل

ّ
التي تمر

، والمنطقة ثانياً: 
ً

لا
ّ

 له انعكاساته على العراق أو
ٌ

يبرز استحقاق

التهدئة بين واشنطن وطهران، ودور بغداد فيها

)أ ف ب(

تقرير
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وليد شرارة

قبل زيارته الكيان الصهيوني، حرص وزير 
عقائدياً،  والصهيوني  الأميركي،  الخارجية 
مايك بومبيو على الإعلان في 22 نيسان/ 
إبريل الماضي أن ضم الضفة الغربية »شأن 
العتيدة  القرن«  »صفقة  وكانت  اسرائيلي«. 
ــم الـــقـــدس  ــد مــنــحــت الـــصـــهـــايـــنـــة حــــق ضــ قــ
والــكــتــل الاســتــيــطــانــيــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ومناطق أخرى فيها ذات أهمية استراتيجيه 
الكيان. هي مرحلة جديدة  بالنسبة »لأمن« 
وهو  فلسطين«،  على  العام  المئة  »حــرب  من 
الفلسطيني  المــــؤرخ  اخـــتـــاره  الـــذي  الــعــنــوان 
رشــيــد الــخــالــدي لــكــتــابــه المــرجــعــي الــصــادر 
الدائر  الــصــراع  عــن  بالانكليزية  السنة  هــذه 
بـــن المـــشـــروع الاســـتـــعـــمـــاري الاســتــيــطــانــي 
أكثر  منذ  الفلسطيني  والشعب  الصهيوني 
مـــن قــــرن. يـــراجـــع خـــالـــدي المــحــطــات الــســتــة 
الأبـــرز فــي تــاريــخ هــذا الــصــراع، أو الــحــروب 
الستة المتتالية، من وعد بلفور الى التطهير 
واجتياح   1967 وعــدوان   1948 العرقي في 
الانتفاضة  على  والــحــرب   1982 فــي  لبنان 
الأولى بين 1987 و1995 والحرب المستمرة 
 2000 العام  الأقصى  انتفاضة  انــدلاع  منذ 
والمباشرة  المركزية  والمشاركة  اليوم،  حتى 
لــلــقــوة الــغــربــيــة المــســيــطــرة، بــريــطــانــيــا بــدايــة 
ومن ثم الولايات المتحدة، في جميعها. يذكر 
الخالدي بتصريح آرثر جيمس بلفور سنة 
1917 بأن الحكومة البريطانية في فلسطين 
ــتـــرح حـــتـــى الـــتـــشـــاور مــــع الــســكــان  ــقـ ــــم »تـ ل
وبأن  رغباتهم«،  لمعرفة  البلاد  في  الحاليين 
بالصهيونية:   ملتزمة  كانت  العظمى  القوى 
كانت  »ســــواء  بــلــفــور،  يــقــول  فالصهيونية، 
تضرب  سيئة،  أو  جيدة  مخطئة،  أو  محقة 
بـــجـــذورهـــا فـــي الــتــقــالــيــد الـــتـــي طــــال أمــدهــا 
عمراً، وفي الاحتياجات الحالية، وتمثل أمل 
المــســتــقــبــل«. وبــعــد مـــرور مــئــة عـــام، اعــتــرف 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب بــالــقــدس عاصمة 
»أزحنا  نتنياهو:  لبنيامين   

ً
قائلا لإسرائيل، 

مــوضــوع الــقــدس عــن الــطــاولــة، لــذا فــلــم يعد 
بنقطة  فــزت  لقد  عــنــهــا...  نتحدث  أن  علينا 
واحدة، وسوف تتخلى عن بعض النقاط في 
وقت لاحق في المفاوضات، إذا تمت في أي 
وقــت. لا أدري أن كان هذا سيحدث في أي 
وقت«. وهكذا، يتابع الخالدي، »تم التصرف 
ــب تــــاريــــخ الــفــلــســطــيــنــيــن  ــلـ ــا يـــشـــكـــل قـ ــمـ بـ
وهــويــتــهــم وثــقــافــتــهــم وعــبــادتــهــم مـــن دون 
حتى مجرد التظاهر بالاستماع الى رأيهم«. 
ــع هــــدفــــت، عــبــر  ــواقــ ــ ــام فــــي ال ــ ــة عـ ــئـ ــــرب المـ حـ
المنطقة  قلب  فــي  الصهيونية  القلعة  غــرس 
ودعم  القوة  أسباب  بجميع  ومدها  العربية، 
إلــى  الفلسطيني،  الــشــعــب  لاقــتــاع  سعيها 
وحرمانها  عليها،  الغربية  السيطرة  تأبيد 
مــــن حــقــهــا فــــي تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر والــــوحــــدة 
والنهضة. لعب الكيان - القلعة دوراً وظيفياً 
لكن  الغربية،  السيطرة  منظومة  في  مهمّاً  
الــتــي خاضتها  الــعــارمــة والمـــديـــدة  المــقــاومــة 
ــا،  ــهــ ــ ــعــــض دول ــقـــة وبــ ــنـــطـ ــوب المـ ــعــ ضــــــده شــ
ومــــا زالـــــت تـــخـــوضـــهـــا، أدت إلــــى تـــحـــولات 
ــاتــــت تــشــل  ــبــــرى فــــي مـــــوازيـــــن الــــقــــوى بــ كــ
القلعة  بالحرب.  المــبــادرة  على  قدرته  عملياً 
الوظيفي  إداء دورهــا  عــن  عــاجــزة  أصبحت 
فــي الاقــلــيــم، والــتــحــدي الــحــيــوي الــيــوم أمــام 
الأمـــــة وشـــعـــوبـــهـــا، وفــــي مــقــدمــهــا الــشــعــب 

الفلسطيني، هو النجاح في اطلاق انتفاضة 
في  المواجهة  تؤجج  ومسلحة  شعبية  ثالثة 
قـــلـــب فــلــســطــن مـــا ســيــســمــح، فـــي ظـــروف 
دولية واقليمية متغيرة لغير مصلحته، في 
بــه وفــرض انسحابه  إلــحــاق هزيمة جــديــدة 

عن الضفة والقدس.
ــلـــي، فـــي اطـــــار ما  ــيـ ــرائـ ـــــن الــجــيــش الإسـ

ّ
دش

الـــــحـــــرب« فــي  ــا دون  ــ ــات مـ ــيـ ــلـ ــمـ ــاه »عـ ــ ــمـ ــ أسـ
وتطوير  بناء  عملية  تستهدف  التي  سوريا 
الـــقـــدرات الــصــاروخــيــة والــعــســكــريــة لأطـــراف 
مــحــور المــقــاومــة، تكتيكاً جــديــداً أطــلــق عليه 
الصحافيان رونين بيرغمان، صاحب كتاب 
« عن عمليات الموساد، وبن 

ً
»انهض وأقتل أولا

هوبارد، تسمية »غــارات الانــذار« في مقال 
أشــارا  وهما  تايمز«.  »النيويورك  في  نشر 
فــي المــقــال الـــى تــعــمــد الــجــيــش الاســرائــيــلــي 
السورية  الحدود  قــرب  عــدم إصابة سيارة 
- اللبنانية كانت تقل 3 مقاومين من حزب 
عليها،   

ً
أولا اطــلــق صـــاروخـــا  عــنــدمــا  الــلــه 

وأفسح المجال للمقاومين بمغادرتها وأخذ 
حــقــائــبــهــم، قــبــل تــدمــيــرهــا بـــصـــاروخ ثـــان. 
اللجؤ  غاية  أن  وهــوبــارد  بيرغمان  يعترف 
الحؤول دون  الجديد هي  التكتيك  هــذا  إلــى 

حــرب مــبــاشــرة وشــامــلــة مــع حــزب الــلــه عبر 
تجنب قتل أعضائه، ويزعمان أن الصهاينة، 
مناسبات  فــي  التكتيك،  أي  استخدموه،  قــد 
عــــدة ســابــقــة. الــقــلــعــة الــتــي كــانــت أجــهــزتــهــا 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة »تــنــهــض وتــقــتــل اولا«، 
وتشن الحرب الخاطفة ضد 3 بلدان في آن 
واحـــد، وتقصف ثــم تــحــذر، أضــحــت تعتمد 
الــتــكــيــكــات »غــيــر الــفــتــاكــة« لــتــجــنــب الــحــرب. 
الحرب«،  نــوع »عمليات ما دون  مفاهيم من 
و»غـــــارات الانــــــذار«، تــذكــر بــتــلــك الــتــي لجأت 
الخلف«  مــن  »الــقــيــادة  كـــ  أوبــامــا،  ادارة  اليها 
تراجع  على  للتعمية  الخفيفة«،  و»الــبــصــمــة 
القدرة الأميركية على خوض الحرب بالمعنى 
المريرتين في  التجربتين  بعد  للكلمة،  الفعلي 
التكتيكات  ولتظهير  والـــعـــراق،  أفــغــانــســتــان 
لعقيدة  نتاجاً  باعتبارها  المتبعة  العسكرية 
من  الأنــكــى  مــتــنــام.  لعجز  ولــيــس  مستجدة 
ذلك بالنسبة إلى الدولة - القلعة، هو أن هذه 
ــاف، أو حتى  ــقـ الــعــمــلــيــات لـــم تــتــمــكــن مـــن إيـ
العسكرية  القدرات  مراكمة  وتيرة  تخفيض، 
والصاروخية وتطويرها في سوريا والعراق 
إلتزمت  المقاومة.  النار من قبل محور  تحت 
الاسرائيلية  العسكرية   - السياسية  النخبة 
الصهيونية  مــؤسّــس  قدمه  الــذي  بالتعريف 
تــيــودور هــرتــزل بــأن »دولـــة اليهود ستكون 
جزءاً من سياج الدفاع عن أوروبا في مقابل 

مواجهة  في  للحضارة  متقدمة  قلعة  آسيا، 
ارتبطت  إسرائيل  حــروب  الــبــربــريــة«. جميع 
هرتزل،  تعريف  في  الــوارد  الوظيفي  بالدور 
وقــاد هــذا الأخــيــر إلــى تضخم موقع النخبة 
العسكرية التي تتحكم لدرجة كبيرة بقرارتها 
الاســتــراتــيــجــيــة الأســـاســـيـــة، وهــــو مـــا كــان 
باتريك تايلر قد أشار إليه في كتابه الملفت 
العسكرية  النخبة  قصة  القلعة.  »اســرائــيــل 
التي تدير هذا البلد وسبب عجزها عن صنع 
السلام«. لكن هذا الجيش »الذي يمتلك دولة«، 
كما كان يقال في سبعينات القرن الماضي، 
يقوم بكل ما باستطاعته لعدم خوض حرب 
إليها،  يلجأ  التي  الاغتيالات  فحتى  جــديــدة. 
ومــعــه المـــوســـاد، والـــتـــي تــســتــهــدف عناصر 
وكـــوادر وحتى قــادة قــوى المــقــاومــة، هــي في 
أو  الـــحـــرب، هجينة  مــن  آخـــر  نــمــط  الحقيقة 
لامتوازية، يتم اللجؤ إليها كبديل عن الحرب 
ــنــمــط من  ــذا ال المـــبـــاشـــرة والـــشـــامـــلـــة. لــكــن هــ
الحرب لم يكن له أي تأثير جدي على مسار 
قوى  لمصلحة  المــوازيــن  فــي  المستمر  التغير 
المقاومة وتعاظم قدراتها الرادعة لأي عدوان 
ـــف هــذا المــســار يتطلب 

ْ
إسرائيلي واســـع. وق

خـــوض حـــرب كــبــرى تــقــلــب الــطــاولــة وتغير 
قواعد اللعبة، وهو ما تبدو القلعة أعجز عن 
الــقــيــام بــه أكــثــر مــن أي زمـــن مــضــى. تــحــوّل 
القلعة  إلــى  بالنسبة  الخطورة  في  غاية  آخــر 
العاجزة، هو تسارع انحدار الهيمنة الغربية 
الـــتـــي أســـســـت لــخــدمــتــهــا. ســـبـــادر بعضهم 
لــإشــارة إلــى الــعــاقــات المــمــتــازة بــن الصين 
وروسيا من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى. 
غير أن الطابع العضوي لعلاقتها بالولايات 
المتحدة يغيب عن تلك التي تجمعها بالبلدين 
المذكورين. ليس سراً أن إحدى القضايا التي 
الأخيرة  زيــارتــه  إليها بومبيو خــال  تــطــرّق 
للكيان، كانت ضرورة الحد من الاستثمارات 
الصينية فيه، وهو طلب أميركي غير جديد، 
ـــررت إســرائــيــل الـــبـــدء بــتــلــبــيــتــه. الــصــراع  وقــ
الــصــيــنــي - الأمــيــركــي المــتــصــاعــد، سيجبر 
اسرائيل على حسم خياراتها والاصطفاف، 
من دون أدنى شك وبوضوح، خلف الولايات 
المتحدة، ما سيدفع الصين بدورها إلى اتخاذ 
ــرأة حـــيـــال الـــحـــرب المـــديـــدة  ــ مـــواقـــف أكـــثـــر جـ
الجارية في منطقتنا، ستسفيد منها أطراف 
الصراع،  هــذا  احتدم  وكلما  المقاومة.  محور 
كلما  بــفــعــلــه،  ــــي  ــــدول ال الاســـتـــقـــطـــاب  وازداد 
سنح ذلك لهذه الأطراف بأن تعزّز علاقاتها 
ــقـــوى غــيــر الــغــربــيــة الـــصـــاعـــدة،  وفــي  ــع الـ مـ
الرئيسية  الــضــعــف  نقطة  الــصــن.  مــقــدمــهــا 
بالنسبة   ،

ً
إجــمــالا الإيجابي  المشهد،  هــذا  في 

الــصــراع مع إسرائيل، على رغم  إلــى قضية 
ــابـــت المــنــطــقــة،  الأهــــــوال والــــكــــوارث الـــتـــي أصـ
اســتــمــرار  نتيجة  الفلسطيني  الــوضــع  هــي 
الفلسطينية  السلطة  بــن  الأمــنــي  التنسيق 
التنسيق وحــده كفيل  واسرائيل. وقــف هــذا 
ــذي حُــشــر فيه  بــإطــاق المــــارد مــن القمقم الـ
إقليمي  سياق  في  ثالثة  انتفاضة  وتفجير 
ودولــــــي مــــــؤات، عــلــى عــكــس الانــتــفــاضــتــن 
الأهــم من مجمل  الخلاصة  والثانية.  الأولــى 
ــيــوم، وبــالــرغــم من  مــا تــقــدّم، أن إســرائــيــل ال
ــــذي تــحــصــل عــلــيــه من  الــدعــم الــامــحــدود ال
ادارة ترامب، أضعف من السابق، وداعميها 
كــذلــك، وتـــراجـــع قــــدرات الــطــرف الأقــــوى هو 
الشرط الرئيسي الذي يفسح المجال لتحقيق 

الانتصارات.

القلعة العاجزة

الــصــهــيــونــي وأمـــيـــركـــا، والـــــذي تفاقم 
أكــثــر بـــخـــروج مــصــر مـــن الـــصـــراع من 
خلال المعاهدة المصرية ـــــ الإسرائيلية 
القوى يتعدّل  عــام 1979. وكــاد ميزان 
نسبياً بإطاحة نظام الشاه في إيران، 
وقيام الثورة الإسلامية التي سرعان 
على  العراقية،  بالحرب  حــوصــرت  مــا 
ة مع 

ّ
مدى تسع سنوات. وزاد الطين بل

انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، 
وعقد اتفاقية أوسلو عام 1993. 

انتكاسة  التسعينيات  مرحلة  شكّلت 
ــالمـــي بـــانـــهـــيـــار المــعــســكــر  ــعـ لــلــيــســار الـ
ذات  وبــــــالإصــــــاحــــــات  الاشــــــتــــــراكــــــي، 
الــطــابــع الــرأســمــالــي فـــي الـــصـــن، كما 
شكّلت تراجعاً للمقاومة الفلسطينية 
ــهــا 

ّ
ولـــحـــركـــة الـــتـــحـــرّر الـــعـــربـــي. ولــكــن

شكّلت في الآن نفسه صحوة إسلامية 

منير شفيق *

نــكــبــة فــلــســطــن كـــانـــت نــكــبــة لــلــعــرب 
والمــســلــمــن، وأحـــــرار الــعــالــم، وليست 
نكبة  أو  وحدهم،  الفلسطينيين  نكبة 
 
ّ
ــطــرٍ مــا مــن أقــطــار الــعــالــم. وذلـــك لأن

ُ
ق

حولها،  ومــا  القدس  وفيها  فلسطين، 
 في قطرٍ ما، أو لشعبٍ ما. 

ً
تتعدّى نكبة

آن 
ّ
ففلسطين وقدسها جزءان لا يتجز

من الوطن العربي والعالم الإسلامي. 
 الــكــيــان الـــذي كـــان الــوجــه الآخــر 

ّ
ولأن

ــزءاً  ـــل، جـ
ِّ
ـــل ويـــمـــث

ّ
لــنــكــبــة فــلــســطــن مـــث

ــار الــــعــــالمــــي  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ شــــريــــكــــا فــــــي الاسـ
من  جعل  فيما  العالمية،  والإمبريالية 
العالم  قضية فلسطين قضية لأحــرار 
وشـــعـــوبـــه. بـــل كــــان مـــن نــتــائــج إقــامــة 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي فـــي فــلــســطــن أن 
ــيـــة مــن  تـــمـــكّـــنـــت الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــعـــالمـ
أميركا  فــي  التأثير  نــفــوذٍ هائل  بسط 
وأوروبـــــــا؛ وهــــذا بُـــعـــدٌ ســيــكــون لـــه ما 

بعده في مستقبل الغرب ومصيره.  
الخصوصية الثانية لقضية فلسطين 
مــن بــن كــل قــضــايــا الــتــحــرّر العالمية 
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ضـــــــد الاســـــتـــــعـــــمـــــار والإمـ
والــعــنــصــريــة، كــونــهــا قــضــيــة اقــتــاع 
شعب من وطنه، وإحــال مستوطنين 

ــلــت الــنــكــبــة 
ّ
صــهــايــنــة مــكــانــه. فــقــد مــث

الشعب  اقتلع ثلثا  السمة، حيث  هــذه 
الــفــلــســطــيــنــي تـــقـــريـــبـــا، مــــن بــيــوتــهــم 
ليصبح  ومدنهم،  وقراهم  وأراضيهم 
ة 

ّ
أغلبهم لاجئين خــارج فلسطين، وقل

داخــــل الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة، 
 لــلــمــســتــوطــنــن في 

ٌ
وحــيــث قــــام كـــيـــان

بيوتهم المفروشة وأراضيهم المزروعة 
وقراهم ومدنهم المعمورة، وقد ساوى 
 ،1948 النكبة  عــام  فلسطين،  من   %78
ــم أكـــمـــل  ــ بـــمـــا فـــيـــهـــا غــــــرب الـــــقـــــدس، ثـ
ــام 1967 مع   فــلــســطــن عــ

ّ
ــل ــتـــال كــ احـ

سيناء والجولان. وقد فرض الاقتلاع 
ألف  أكثر من سبعمئة  نــزوح  الجديد 
فــلــســطــيــنــي، ثـــم اســـتـــمـــرّت ســيــاســات 
ــقــــدس،  ــن الــ ــ ــيـــر، خـــصـــوصـــا مـ ــتـــهـــجـ الـ

ومصادرة الأراضي والبيوت. 
ـــهـــا الـــكـــيـــان 

ّ
إنــــهــــا حـــــرب وجـــــــود يـــشـــن

 
ّ

الــــصــــهــــيــــونــــي، وخــــطــــتــــه اقـــــتـــــاع كــــل
فلسطين.   

ّ
كــل وتــهــويــد  الفلسطينيين 

وجـــــاء قـــــرار الــكــنــيــســت حــــول قــومــيــة 
الذي  الهدف  ليكون  اليهودية،  الدولة 
في  لقيت 

ُ
أ ولهذا،  الخطة.  تلك  قه 

ّ
تحق

 الـــقـــرارات الــدولــيــة 
ّ

ــة المــهــمــات كـــل
ّ
ســل

الــــصــــادرة عـــن هــيــئــة الأمـــــم المــتــحــدة، 
ــلــــول لــلــقــضــيــة  ـــــــرح مــــن حــ

ُ
 مــــا ط

ّ
وكـــــــل

الدولتين،   
ّ

الفلسطينية، بما فيها حل
ــولًا الآن  ــ ــلـــو، وصـ ــروراً بــاتــفــاق أوسـ ــ مـ
إلـــى إعــــان دونـــالـــد تـــرامـــب مـــا ســمّــاه 
ــقــــة الـــــــقـــــــرن«، ومـــــــا اتـــــخـــــذه مــن  ــفــ »صــ
ــقـــدس  ــا إعـــــــان الـ ــرهــ ــطــ قـــــــــــرارات، وأخــ

عاصمة للكيان الصهيوني، وشرعنة 
الــوصــول،  بهدف  وذلــك  المستوطنات. 
خطوة بعد خطوة، إلى الاقتلاع الكامل 
ــيـــاء  ــتـ لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، والاسـ
ــلــــســــطــــن، وتـــــزويـــــر  ــل عــــلــــى فــ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ الـ
الــتــاريــخ ومــحــو الآثـــار الــحــضــاريــة أو 
تشويهها، لتأكيد وهم »الحق الديني 
والتاريخي« للوجود الصهيوني في 
الصهيونية  للسردية  وفقاً  فلسطين، 

الملفقة. 
يـــجـــد  أن  مــــــــن حــــــــــــاول   

ّ
كــــــــــل لــــــــذلــــــــك، 

 لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــو 
ً ّ
حـــــــا

ــتـــويـــات الــــغــــن لــلــشــعــب  ــلـــى مـــسـ بـــأعـ
الفلسطيني، ولحقوقه وحقوق الأمة 
فـــي فلسطين،  الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة 
كـــان يــقــدّم تــنــازلًا مجانياً يــخــدم في 
المــشــروع الصهيوني  المــطــاف  نــهــايــة 
في الاقتلاع الكامل والإحلال الكامل. 
ــا الـــيـــوم، فــلــم يــعــد مــطــروحــا حتى  أمـ
 مــا صـــدر مــن قــــرارات 

ّ
فــي الـــوهـــم، كـــل

ـــــدّم مـــن حـــلـــول أو جــرى 
ُ
دولـــيـــة، أو ق

ــاقــــات«. فلم  ــفــ مـــن مـــفـــاوضـــات أو »اتــ
الــيــوم، غير مواصلة  مــطــروحــا،  يعد 
الـــصـــراع والمــقــاومــة ضــد الــكــيــان، مع 
الفلسطينية  القضية  ثــوابــت  تــأكــيــد 
في تحرير كل فلسطين، من النهر إلى 
البحر ومن الناقورة إلى أم الرشراش. 
الكيان  مــن جانب  ولــم يعد مطروحاً 
مواصلة  غير  وأمــيــركــا،  الصهيوني 
والاستيلاء  الكامل  الاقتلاع  سياسة 
الـــكـــامـــل والـــتـــهـــويـــد الـــكـــامـــل. أمّـــــا كل 
حــديــث عــن الــعــودة إلـــى المــفــاوضــات، 
فــهــو الــغــطــاء الـــراهـــن لــتــمــريــر مــا هو 
مطروح من جانب الكيان الصهيوني 
ــا يــتــرجــم الآن في  ــو مـ ــا، وهــ ــيـــركـ وأمـ
الضفة الغربية في ضم مستوطنات، 
عبر  ــقـــدس  الـ ــي  وفــ جــــديــــدة،  وأراضٍ 
على  السيطرة  وســيــاســات  التهويد، 
المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى، بــــهــــدف اقـــتـــســـام 
 حــــــرس دائــــــرة 

ّ
ــه، وشــــــــل ــيــ ــــاة فــ ــــصـ الـ

الأوقــــاف، ومــنــع مــا أمــكــن مــن وصــول 
المصلين إليه. 

ــن  ــوازيـ ــه، الآن، فــــي مـ ــلـ ــذا كـ ــ ــحـــدث هـ يـ
ــــوى لـــيـــســـت فـــــي مـــصـــلـــحـــة الـــكـــيـــان  ــ قـ
الصهيوني، وذلــك على غير ما كانت 
الحال في مرحلة النكبة، أو ما بعدها 

من مراحل. كيف؟ 
ما بين عامي 1918 ـــــ 1948، أي مرحلة 
الصهيونية،  الاســتــيــطــانــيــة  الــهــجــرة 
فــلــســطــن تحت  كــانــت  وحــــرب 1948، 
ــانــــي الـــــــــذي قــمــع  ــبــــريــــطــ الانـــــــتـــــــداب الــ
مــــــقــــــاومــــــات الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
وثـــوراتـــه، وجــــرّده مــن الــســاح، وأمّـــن 
 مئة ألف 

ّ
الهجرة الصهيونية في ظل

التجزئة  جندي بريطاني، وكبّل دول 
العربية، بعدما قسّمها وسيطر عليها 
ــان قــد سيطر  . وكـ

ً
 كــامــا

ً ّ
ــا ــهــا شـ

ّ
وشــل

على تركيا وإيران، والعالم الإسلامي 
عموماً، فيما اتفقت كل الدول الكبرى، 
بــمــا فيها الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، على 

إقامة الكيان الصهيوني ودعمه. 
وفي المرحلة الممتدة من عام 1950 إلى 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي  عـــام 1967، كـــان 
مــتــفــوّقــا عــســكــريــا عــلــى كـــل الــجــيــوش 
ــارات  ــتــــصــ ــن انــ ــ ــم مـ ــرغــ ــالــ ــة، بــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــرّر  ــتـــحـ ــة الـ ســـيـــاســـيـــة حــقــقــتــهــا حــــركــ
 

ّ
الــعــربــي ضـــد الاســتــعــمــار الــقــديــم، إل
الأمــيــركــيــة  بالهيمنة  حــوصــرت  ــهــا 

ّ
أن

التي أجهضت وحــدة مصر وسوريا، 
زت الــجــيــش الــصــهــيــونــي لإنـــزال 

ّ
وعـــــز

هــــزيــــمــــة عــــســــكــــريــــة قــــاســــيــــة بــمــصــر 
وسوريا والأردن، عام 1967؛ واحتلال 
ــهــمــا، والــضــفــة 

ّ
ســيــنــاء والــــجــــولان كــل

الغربية وقطاع غزة. 
ــــســــمــــت هــــــذه المـــرحـــلـــة 

ّ
بـــاخـــتـــصـــار، ات

بـــمـــيـــزان قـــــوى فــــي مــصــلــحــة الــكــيــان 

عــالمــيــة مـــن حــيــث إقـــبـــال الـــنـــاس على 
الصلاة والمساجد، وانتقال إيران إلى 
والــســيــر على طريق  قــدراتــهــا،  تعزيز 
النهوض مع دعم موازٍ لقوى المقاومة 
ــلــــه فــــي لـــبـــنـــان،  ــزب الــ ــ الإســــامــــيــــة، حــ
وحماس وحركة الجهاد في فلسطين. 
مع فاتحة العقد الأول من القرن الواحد 
والــعــشــريــن، تــهــاوى الــنــظــام الــعــربــي، 
بعد احتلال أميركا للعراق عام 2003، 
ولكن في الآن نفسه انتصرت المقاومة 
الاحتلال  بدحر  لبنان،  في  الإسلامية 
عــن جــنــوبــه عـــام 2000، ثــم الانــتــصــار 
في حرب تموز / يوليو 2006. وتبعه 
انــتــصــار المــقــاومــة فـــي حـــرب 2008 / 
المستوى  غــزة. وعلى  فــي قطاع   2009
الــعــالمــي، تــمــكّــن فــاديــمــيــر بــوتــن، في 
الــفــتــرة نــفــســهــا، مـــن تــحــويــل روســيــا 

إلى دولة كبرى من جديد، فيما قفزت 
ــفــــزات هـــائـــلـــة فــــي تـــطـــوّرهـــا  الـــصـــن قــ
ــادي والـــعـــســـكـــري والــعــلــمــي  ــتــــصــ الاقــ
ــوّل الــنــظــام الــعــالمــي،  ــ والــتــقــنــي، مـــا حـ
التي  الــعــام 2008  أزمـــة  ولا سيما مــع 
أطـــاحـــت الــعــولمــة، إلـــى حــالــة مــتــعــدّدة 
الـــقـــطـــبـــيـــة، عـــلـــى حــــســــاب مــــا اعـــتـــبـــره 
ــبـــعـــض الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي الأحـــــــادي  الـ

القطبية بزعامة أميركا. 
ما  لتكرّس  الثانية  العشرية  وجـــاءت 
ــتـــه مـــن الــعــشــريــة الـــتـــي ســبــقــتــهــا،  ورثـ
لتدفع إلى الأمــام، مع نصفها الثاني، 
إقليمية وبشهادة  كــقــوة  إيـــران  مــوقــع 
ــــاق الـــــنـــــووي، إلـــى  ــفـ ــ ــة، عـــبـــر الاتـ ــ ــيـ ــ دولـ
جــانــب مــا تــكــرّس مــن تــطــويــرٍ لــقــدرات 
العسكرية، وكذلك بالنسبة  الله  حزب 
ــزة، حــيــث  ــ ــــى المـــقـــاومـــة فــــي قـــطـــاع غــ إلـ

 ،2014 و   2012 حـــربـــي  فـــي  انــتــصــرت 
إلى  وأصبحت تمتلك صواريخ تصل 
ــيـــب، وتــطــلــق مــســيــرات  ــل أبـ ــا بــعــد تـ مـ
العودة الكبرى، وترسل طائرات اللهب 
الـــورقـــيـــة، والـــبـــالـــونـــات، لــتــحــرق آلاف 
الدونمات في المستوطنات من حولها. 
ــتـــوى الـــعـــالمـــي، أصــبــحــت  وعـــلـــى المـــسـ
روسيا في السنوات الخمس الأخيرة 
ــا فــــي ســبــاق  ــركـ ــيـ ــع أمـ فـــــرس رهــــــان مــ
ــح، إن لـــم تــســبــق فـــي أكـــثـــر من 

ّ
الــتــســل

مجال، ولا سيّما الصواريخ البالستية 
ما فوق سرعة الصوت بدرجات. وأمّا 
ــــراح تـــطـــوّرهـــا الاقــتــصــادي  الـــصـــن، فـ
ي، 

ّ
يُقارب أميركا من حيث الإنتاج الكل

ويــتــهــدّده بــالــتــفــوّق عليه قــريــبــا، إلــى 
ــدّم هـــائـــل فـــي تــكــنــولــوجــيــا  ــقـ جـــانـــب تـ
الاتـــــصـــــالات والـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
ــذي جـــعـــل نـــهـــايـــة الــعــشــريــة  ــ ــ ــر الـ ــ ــ الأمـ
العالمي  الوضع  بانتقال  تنذر  الثانية 
إلى مواجهة أميركية ـــــ صينية حبلى 
بــأشــد الأخـــطـــار والاحـــتـــمـــالات، وذلــك 
جنباً إلى جنب مع تصاعد المواجهة 
محور  )ومعها  الإيرانية  ــــــ  الأميركية 
إلى مستوى سيقرّر مصير  المقاومة( 
فــلــســطــن، والـــوضـــع الإقليمي  قــضــيــة 
لعشرات السنين المقبلة. وهــذا يحدث 
العالمية  الــحــرب  نهاية  منذ  مــرة  لأول 
الأولــــى، والــتــي تــقــرّر بــعــدهــا تكريس 
الــســيــطــرة الــعــالمــيــة لــلــغــرب، كــمــا تــقــرّر 
إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين، 
وكانت النكبة التتويج الأول له كذلك. 
 تركيا لم تعد 

ّ
يجب أن يضاف هنا أن

الــقــوى لحساب  مــيــزان  فــي  محسوبة 
الكيان الصهيوني. 

الــراهــن راح يفرز  الــوضــع   
ّ
أن صحيح 

ظــواهــر تــبــدو متناقضة مــع مــا حدث 
ــزان الـــقـــوى،  ــيـ ــن تــغــيّــر نـــوعـــي فـــي مـ مـ
عــالمــيــا وإقــلــيــمــيــا، فـــي غــيــر مصلحة 
أميركا والكيان الصهيوني؛ فمن هذه 
الـــظـــواهـــر، الــتــهــافــت المـــرضـــي لبعض 
)السعودية، والإمارات  العربية  الدول 
الكيان  مع  التطبيع  على  والبحرين(، 
ــة  ــاومــ ــقــ ــي، ومــــــــعــــــــاداة المــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ
يجري  مــا  إلـــى  إضــافــة  الفلسطينية، 
ــــــــــــــــ صهيونية  أمــيــركــيــة  مـــن خـــطـــوات 
مــثــل ضــم الــقــدس للكيان واعــتــبــارهــا 
عاصمة له، ومثل الإجراءات التي تعدّ 
ــوار وبــعــض المــســتــوطــنــات،  ــ لــضــم الأغـ
ــا يسمى  ــمّ الـــجـــولان، ومـ أو إعــــان ضـ
»صفقة القرن«. فهذه الظواهر تعطي 
 
ّ
ــــدى الـــبـــعـــض، بــــأن ــورة لـــلـــوضـــع لـ ــ صــ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـــلـــى طــريــق 
طريق  على  العام  والوضع  التصفية، 
الانهيار. ولكن هذه الصورة ظاهرية 
وخــادعــة، ولا تعبّر عــن مــيــزان القوى 
ــذ مــن  ــخــ ــ

ّ
ــت ــ ــــخــــذ ويُ

ّ
ــا ات ــمـ الـــحـــقـــيـــقـــي. فـ

خــــطــــوات أمـــيـــركـــيـــة صــهــيــونــيــة، يــتــم 
ه 

ّ
تحت ما هو قائم من احــتــال، ولكن

قــائــم على أرجـــل خشبية، ســرعــان ما 
سياسات  تنتهي  عــنــدمــا  ســيــتــهــاوى 
محمود عباس المناهضة للانتفاضة، 
ويــنــتــهــي الــتــنــســيــق الأمـــنـــي الـــــذي لا 
احتلال من دونه. أمّا تهافت المطبّعين، 
فتعبير عن انهيار سياسي وأخلاقي 
تـــعـــبـــيـــراً عــن  يـــحـــمـــل  وضــــــعــــــفٍ، ولا 
مستقبل، فهو ينتظر ما سيحدث من 
ــــــ إيراني، ومن حروب  صراع أميركي 

صهيونية خاسرة مع المقاومة. 
يُــــرى  يـــجـــب أن  ــمّ مــــا  ــ أهــ  

ّ
وبـــكـــلـــمـــة، إن

 
ّ
هــــــذا الـــــعـــــام فـــــي ذكــــــــرى الـــنـــكـــبـــة، أن
مـــوازيـــن الــقــوى الــتــي صــنــعــت النكبة 
ومــا بــعــدهــا، هــي غير مــوازيــن القوى 
الــراهــنــة الــتــي تــهــبّ ريــاحــهــا فــي غير 

مصلحة صانعي النكبة. 

* كاتب ومفكر فلسطيني

ذكرى النكبة بين الأمس واليوم

ملصق كوبي 

تمجيداً للكفاح 

ح في 
ّ
المسل

سبيل تحرير 

فلسطين

لت مرحلة 
ّ

شك

التسعينيات انتكاسة 

لليسار العالمي بانهيار 

المعسكر الاشتراكي، 

لت تراجعاً 
ّ

كما شك

للمقاومة الفلسطينية 

ر العربي
ّ
ولحركة التحر

 لعب الكيان - القلعة 

اً 
ّ

دوراً وظيفياً مهم

في منظومة السيطرة 

الغربية، لكن المقاومة 

ت قدرته 
ّ
العارمة شل

على المبادرة بالحرب

ة على الاقتلاع
ّ

72 عاماً على النكبة    فلسطين عصي على الغلاف
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أحمد حسن *

»القتال أو الموت، المقاومة 

الدموية أو الإبادة، هذا هو السؤال 

الآن«.

جورج ساند: »جان زيسكا: حلقة من حرب 

الهوسيين«

»في بداية الأمر، اعتقدنا أنه 

سيكون من الممكن لنا أن نقاوم 

باستخدام أساليب وتجارب البلدان 

نا 
ْ
ب

َّ
ر

َ
نا الإضرابات، وج

ْ
ب

َّ
ر

َ
الأخرى. ج

نا أدركنا لاحقاً أن 
ّ
التظاهرات، لكن

كل ذلك لن ينفع«. 

أميلكار كابرال

عْبِدَ أولًا، 
ُ
هل تعرفون كيف ولماذا، است

ــيــا لاحـــقـــا شــعــب الأرواك؟ 
ّ
ثـــم أبـــيـــد كــل

ــذا الــــســــؤال تــنــبــع مــــن كـــون  ــ أهـــمـــيـــة هـ
الاستيطاني  الاســتــعــمــاري  الــنــمــوذج 
ــة، هــو  ــقـ ــنـــطـ ــلـــك المـ الـــــــذي تــــطــــوّر فــــي تـ
ــة  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ أقــــــــرب لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة الاسـ
مــن نــمــوذج جــنــوب أفــريــقــيــا. الــجــواب 
نقرأه(  )أو  والــواضــح نسمعه  المباشر 
المسؤول  كولومبوس،  كريستوفر  من 
عن هذه الإبادة البشعة، فاتحة عصر 
الإبــادات والعبودية والنهب والخراب 
الـــتـــي قـــامـــت عــلــى أســـاســـهـــا الــهــيــمــنــة 
 على أساسها العالم 

َ
ل كَّ

َ
ش

َ
الغربية، وَت

ــه لـــســـكـــان جـــزر  ــفـ الـــحـــديـــث. فـــفـــي وصـ
الأصليين، كتب كولومبوس  الباهاما 
في تقرير أرسله إلى مدريد: »إنهم لا 
يعرفونه،  حتى  ولا  السلاح،  يحملون 
فلقد أريــتــهــم مــرة سيفاً، فــأخــذوه من 
لجهلهم  به  أنفسهم  الحافة وجــرحــوا 
)بـــــالـــــســـــاح(. لـــيـــس عـــنـــدهـــم حـــديـــد، 
ورماحهم مصنوعة من القصب. لهذا، 
يمكن أن يكونوا خدماً جيّدين... ومع 
 فقط، يمكننا إخضاعهم 

ً
خمسين رجلا

جميعاً، وجعلهم يفعلون ما نريد«.
مــا   

َ
ــــن

َ
ــــط

َ
ق الــــــذي  الأرواك،  شـــعـــب  ــان  ــ كـ

يُــعــرف الــيــوم بــجــزر الــبــاهــامــا، شعباً 
ــه وحــســن  مُـــدهـــشـــا فـــي كـــرمـــه وأخــــاقــ
كان مدهشاً بمشاعيته  كما  ضيافته، 
 شيء، 

ّ
ومدى إيمانه بالتشارك في كل

 عــن شهود 
ً
كما روى هـــوارد زيــن نقلا

عيان أوروبــيــن. فلقد كانوا يعيشون 
في قرى مشاعية )كومونات(، كما ذكر 
بــرتــولــومــي دي لا كـــاســـاس، صــاحــب 
ــــز«،  ــــديـ ــار الأنـ ــدمــ ــــخ مــخــتــصــر لــ ــاريـ ــ »تـ
الذي قام بنسخ يوميات كولومبوس، 
بــعــادات  معرفة  لأيّ  يفتقرون  وكــانــوا 
الـــتـــجـــارة ســــواء فـــي الــبــيــع أو الــشــراء 
ــي  ــالــ ــمــ ــرأســ ــى الأوروبـــــــــــــــي الــ ــنــ ــعــ ــالمــ )بــ
 ذلك، لم يضعوا، أو 

ّ
الحديث(. وفوق كل

يعطوا، أي قيمة خاصّة للذهب، أو لأيٍّ 
مــن المـــعـــادن »الــثــمــيــنــة« الأخــــرى التي 
غزاهم، ولاحقاً استعبدهم ثم أبادهم، 
البيض،  من أجلها مستعمِرو أوروبــا 
واستمرارهم  في عيشهم  اعتمدوا  بل 
حــــصــــريــــا عــــلــــى بـــيـــئـــتـــهـــم الــطــبــيــعــيــة 
ة ما 

ّ
المباشرة. ولكن، وبرغم فقرهم وقل

كــان لديهم، كــانــوا كــرمــاء للغاية حين 
 شيء يمتلكونه، 

ّ
ق الأمر بأيّ وكل

ّ
يتعل

كما يذكر دي لا كاسس، ولهذا كانوا 
ــعــون مــن أصــدقــائــهــم فــي المقابل 

ّ
يــتــوق

الــدرجــة ذاتــهــا مــن الــكــرم والاســتــعــداد 
للمشاركة.

وعــلــى الإســـــراف فـــي اســتــخــدام الــقــوة 
ها تقاتل وحدات 

ّ
النارية الهائلة، وكأن

ــو فــــي ســهــول  ــ ــ ــــدوة مــــن حـــلـــف وارسـ عــ
أوروبا الوسطى.

 سياسة مكافحة 
ّ
هذا لا يعني، طبعاً، أن

ــــات  ــــولايـ ــا الـ ــتـــهـ ــبـــعـ ـ
ّ
ــي ات ــتــ ــرّد، الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ

ــرن، لإخـــضـــاع شــعــوب  المــتــحــدة مــنــذ قــ
مختلفة(،  )بــأســمــاء  تحديداً  الجنوب 
الصهيونية  المستعمرة  وتستخدمها 
حتى قبل اغتصاب فلسطين، لم تنتج 
ــراب والــقــتــل  الــكــثــيــر مــن المــآســي والـــخـ
والدمار. على العكس، فهذه السياسة 
 ،

ً
ــا ــ ــ ــمّــــن أصـ تــــهــــدف أســــــاســــــا، وتــــتــــضــ

البالغ  الأذى  إيــقــاع  منهجي،  وبشكل 
أعدائها  روح  لكسر  والقتل،  والــخــراب 
بالضبط،  السبب  ولهذا  وإخضاعهم. 
الوحيد  الترياق  الشعب  حــرب  تشكل 

الممكن والفعّال.

سوسيولوجيا حرب الشعب 

في فلسطين: كيف نفهم 

المقاومة والخيانة؟ 

في خطابه في مؤتمر هافانا الشهير 
إلــى قـــادة حــركــات الــتــحــرّر عــام ١٩٦٦، 
أجمل أميلكار كابرال التجربة الثورية 
واختصرها  الجنوب،  مجتمعات  فــي 
ــــي: »مـــعـــضـــلـــة الــــبــــرجــــوازيــــة  ــلـ ــ ــا يـ ــمــ كــ
أجل  من  النضال  في سياق  الصغيرة 
التحرّر الوطني هي إما خيانة الثورة 
أو الانــتــحــار الــطــبــقــي«. رؤيـــة كــابــرال، 
العسكري  والقائد  الثوري  الفيلسوف 
الميداني في الوقت ذاته، تشكّل أساس 
للتأسيس  أيّ محاولة جدية  وجوهر 
النظري لحرب الشعب، وحتى لفهمها 
ــواقــــف المـــتـــعـــدّدة والمــخــتــلــفــة  وفـــهـــم المــ
مــنــهــا وعــلــيــهــا. فــرؤيــة كـــابـــرال تعمل، 
وبوضوح، على تفسير وفــرز المواقف 
مــن حـــرب الــشــعــب، والمــقــاومــة عموماً، 
تــهــا وتــشــديــدهــا عــلــى الــظــرف  بــإضــاء
الـــطـــبـــقـــي )انــــتــــحــــار الــــبــــرجــــوازيــــة أو 
الخلفية  فهم  أهمية  وعلى  خيانتها(، 
الاجتماعية والمصلحة الطبقية، حتى 
فــي المــوقــف مــن حـــرب الــشــعــب )مـــع أو 
ضــــــــدّ(، ولــــيــــس فـــقـــط حـــــول المـــشـــاركـــة 
ــدل حــــــول حــــــرب الــشــعــب  ــ ــجـ ــ فـــيـــهـــا. الـ
خـــصـــوصـــا، وحـــــــول الـــعـــنـــف الــــثــــوري 

جـــمـــيـــع مــســتــوطــنــي الـــكـــيـــان بــشــبــكــة 
مائية واحدة إدراك مهم ودقيق مفاده 
أن مصادر المياه المحلية المعزولة وغير 
المــتــواصــلــة )كــــالآبــــار(، كــمــا كــــان حــال 
المستوطنات قبل النكبة، ساهمت في 
إنتاج وعي استيطاني انعزالي جهوي 
أنــتــجــت وعــيــا قبل  لا يصلح لأمـــة، أو 
دولتي مــشــوّه، لا وعــيَ مواطني دولة 
وأعضاء أمــة. لهذا، كانت شبكة المياه 
الــقــطــريــة ثــانــي المـــشـــاريـــع »الــقــومــيــة« 
ــاركــــت بـــهـــا،  الـــقـــلـــيـــلـــة جــــــداً الــــتــــي تــــشــ
المنظمة  مــن   

ٌّ
كـــل الــقــصــوى،  لأهميتها 

ــة الـــيـــهـــوديـــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة والـ
والـــصـــنـــدوق الــقــومــي الـــيـــهـــودي، رغــم 
ــــذه المـــؤســـســـات  اخــــتــــاف نـــشـــاطـــات هـ
وعدم تقاطعها في مشاريع مشتركة، 
إلا نـــادراً جــداً )وكـــان المــشــروع، لاحقاً، 

في خلفية حرب ١٩٦٧(.  
في ذلك الخطاب أعلاه، بدا بن غوريون 
 عصابات المستوطنين 

ّ
مدركاً تماماً أن

لا تــشــكّــل أمــــة حــقــا، ويـــبـــدو أنــــه أدرك 
كـــذلـــك، بــاســتــحــضــاره مــثــل إنــكــلــتــرا، 
تاريخية  عملية  هــي  الأمـــم  ــل  تــشــكُّ  

ّ
أن

دة، تتشابك وتتداخل 
ّ
طويلة جداً ومعق

ب 
ّ
فيها الكثير من المتغيّرات وقد تتطل

الــــســــنــــن )هــــــــذا إن تــجــاهــلــنــا  مــــئــــات 
حــتــى طــبــيــعــة المـــشـــروع الاســتــيــطــانــي 
الــصــهــيــونــي(. لــكــن، »نــحــن«، يــقــول بن 
غوريون، »لا نستطيع الانتظار مئات 
السنين، وبدون أداة الجيش لا يمكننا 
نعمل  أن  علينا  لــهــذا،  أمـــة.  أن نصبح 
على قيادة التقدّم التاريخي وتسريعه 
ــاراً من  ــ ــب إطــ

ّ
ــذا يــتــطــل ــ وتــوجــيــهــه، وهـ

ــاط الـــوطـــنـــي«. طــبــعــا، يمكن  ــبـ الانـــضـ
التاريخ  مــن يفهم   

ّ
إن ثــقــة،  الــقــول بكل 

الإنساني والاجتماعي بهذه الطريقة، 
ــط بمنطق »الــهــنــدســة 

ّ
ويــعــمــل ويــخــط

هــذه،  »بنغوريونية«  الـ الاجتماعية« 
النازية  انتهت  حيث  حتماً  سينتهي 
العامل  ليست  هــذه  التفكير  )وطريقة 
ــيـــد بــــن الــصــهــيــونــيــة  ــتـــرك الـــوحـ المـــشـ

والنازية(. 
دَرَسَ  تــلــك،  لــرؤيــتــه  واستتباعاً  لــهــذا، 
بــن غـــوريـــون نــمــاذج جــيــش اليعاقبة 
فـــي فــرنــســا )كــــل مـــواطـــن جـــنـــدي وكــل 
جــنــدي مــواطــن( وجــيــش نابليون من 
بـــعـــدهـــم، تـــجـــربـــة الـــجـــيـــش الـــبـــروســـي 
تتبعها  التجنيد  مــن  ســنــوات  )ثــــاث 
في  ثــم عضوية  الاحتياط  مــن  سنتان 
لإسناد  الفيدرالي  الشعبي/  الجيش 
الياباني في فترة  الجيش(، والجيش 
إصلاحات الإمبراطور ميجي في عام 
تتبعها  الــتــجــنــيــد  مـــن  )عـــامـــان   ١٨٨٦
ــة شـــهـــور مــن  ــ ــعـ ــ خـــمـــس ســــنــــوات وأربـ
ثــم عشر ســنــوات من  الاحتياط الأول، 
غوريون  بن  نسي  الثاني(.  الاحتياط 
فرنسا  لــيــس  الــصــهــيــونــي  الــكــيــان   

ّ
أن

 هذه 
ّ

أو ألمانيا أو اليابان. فبإمكان كل
ط، وأن تخطئ 

ّ
الأمــم وغيرها أن تخط

 
ّ
في التقدير والتخطيط والتنفيذ، لكن
الــفــشــل لــن تــكــون لــه تــبــعــات وجــوديــة 
ــان،  ــيـ ــكـ ــد الـ ــنـ ــا هــــي بــــالــــضــــرورة عـ ــمـ كـ
كــمــا أدرك بــن غــوريــون ذاتــــه. ففرنسا 
ــزال مــوجــودة  وألمــانــيــا والـــيـــابـــان، لا تــ
رغـــم الــفــشــل والـــهـــزائـــم الــقــاســيــة الــتــي 
على  الحديث  تاريخها  فــي  واجهتها 
الأقل. أمّا الكيان الصهيوني فهو شاذ 
عن هذه القاعدة، كما هو شاذ تقريباً 
هزِم جيشهم يعني 

َ
في كل شيء ـــ فأن ت

زيل كيانهم.
ُ
أن ت

ــت الـــــــفـــــــكـــــــرة هـــــــنـــــــا، فـــــــقـــــــط، أن  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ لـ
»الــصــهــيــونــيــة الــعــســكــريــة« تــؤكــد لنا 
جانباً نعرفه جيداً عن هذا العدو، وعن 
ووظيفته  الــعــمــيــقــة  وبــنــيــتــه  طبيعته 
ــة عــــلــــى الــــــــعــــــــدوان والــــقــــتــــل  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ
والدمار نيابة عن الإمبريالية الغربية 
وبـــشـــراكـــة مــعــهــا، وبــالــتــالــي لا يمكن 
ـــ ســاذج، إذن،  أو يتحوّل  أن يتغيّر  له 
من يحلم بأن يصحو يوماً ليجد هذا 
ي 

ّ
التخل قـــرّر  قــد  الاستيطاني  الــكــيــان 

ــتـــل والــــخــــراب  ــقـ عــــن عـــــــدّة وعـــقـــيـــدة الـ
ــرّر الــتــحــوّل إلـــى العمل  والـــحـــروب، وقــ

فعالية،  إذن، ليس حول مدى  عموماً، 
أو إمــكــانــيــة نــجــاح حـــرب الــشــعــب، أو 
الانتصار.  تحقيق  على  قدرتها  حتى 
ــتـــجـــربـــة  ــذه قـــضـــيـــة حـــســـمـــتـــهـــا الـ ــ ــهـ ــ فـ
العملية، منذ أكثر من قرن )في إيرلندا 
(، وحــتــى أصــبــحــت بــمــثــابــة علم 

ً
مـــثـــا

مـــنـــذ الـــتـــجـــربـــة الـــصـــيـــنـــيـــة )مــــــع مـــاو 
تــســي تــونــغ( والــكــوريــة )مـــع كــيــم إيــل 
ــغ(، والــفــيــتــنــامــيــة )مــــع هــوشــي  ــونــ ســ
مــنــه(، والــجــزائــر وكــوبــا، ومــؤخــراً في 
للسيد حسن  ة 

ّ
الفذ العربية  المساهمة 

 
ّ
أن إذن،  الفكرة هنا،  الله. ليست  نصر 

 الـــشـــعـــوب المــســتــعــمــرة 
ّ
مـــن يـــجـــادل أن

تــتــحــرّر، ولـــم ولا تحصل على  لــم ولا 
 بـــحـــرب الــشــعــب، أو 

ً
اســتــقــالــهــا فـــعـــا

الــشــعــوب   
ّ
أن حــقــيــقــة  يـــرفـــض  مــــن   

ّ
أن

هو  تنتصر،  ح 
ّ
تتسل حــن  المستعمَرة 

ــرّد شــخــص »عــبــيــط« أو غــبــي أو  مـــجـ
حتى جــاهــل بــالــتــاريــخ فــقــط. القضية 
في الجوهر، كما يشير كابرال، هي في 
السياق  يــشــكّــل  الـــذي  الطبقي  الــظــرف 
الــعــام لــلــحــروب، ويـــؤسّـــس لــلــفــرز بين 
ــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ويـــــقـــــرّر حــتــى  ــقـ ــ الـ
المـــوقـــف مـــن المـــقـــاومـــة وحــــرب الــشــعــب 
ــالــــة مـــوضـــوعـــيـــة،  ــقـــة هــــي حــ ــبـ ـــ والـــطـ ــــ ــ
ــى قــيــاســهــا وبــدقــة عالية، 

ّ
ويــمــكــن حــت

وأحد المؤشرات أو المقاييس الجذرية 
عليها في حالتنا هو الموقف من حرب 

الشعب.
الــســؤال الجدي  وفــي فلسطين، ليس 
ــار الـــنـــخـــبـــة  ــ ــيـ ــ ــو إن كـــــــان خـ ــ ــا هــ ــقــ حــ
الانــتــحــار  أو  الــخــيــانــة  الفلسطينية 
ــا نـــعـــرفـــه عــن   مــ

ّ
الـــطـــبـــقـــي. فــبــعــد كـــــل

ــات  ــارســ ــمــ ــــف ومــ ــواقــ ــ ــات ومــ ــاســ ــيــ ســ
ــلـــنـــة وغــــيــــر المـــعـــلـــنـــة(،  الـــنـــخـــبـــة )المـــعـ
ومـــصـــالـــحـــهـــا الــطــبــقــيــة المـــكـــشـــوفـــة، 
الــنــخــبــة  ــار  ــيـ  خـ

ّ
أن الــــجــــدل  يــمــكــن  لا 

 خيار الخيانة. 
ً
الفلسطينية كان فعلا

ومـــــرة أخــــــرى، لــيــســت الــقــضــيــة هنا 
خــافــا حــول تبعات أو مــدى فعالية 
ــار، وكـــأنـــنـــا فــــي مــؤتــمــر  ــيــ ــخــ ــذا الــ ــ هــ
ــة قـــضـــايـــا  ــاقـــشـ ــنـ ــصّـــص فـــــي مـ ــتـــخـ مـ
 حرب 

ّ
فلسفية. القضية باختصار أن

الــشــعــب، وتــســلــيــح الـــنـــاس لا يشكل 
خطراً على الاستعمار، والإمبريالية 
أيــــضــــا فــــقــــط، بـــــل وعــــلــــى الــــشــــرائــــح 

مصلحياً.  بها  المرتبطة  الاجتماعية 
 بقوة بموازين 

ّ
فتسليح الناس، يُخل

 بــمــوازيــن 
ّ

الــقــوى المــحــلــيــة، كــمــا يــخــل
القوى الدولية.

لهذا السبب بالضبط، يستمرّ الجدل 
 .

ً
حول سلاح المقاومة في لبنان، مثلا

فانتصارات أيار ٢٠٠٠، وتموز  ٢٠٠٦، 
والاستمرار في ردع العدو هي رموز 
للفعالية  وراهـــنـــة  وعــمــلــيــة  حقيقية 
الــتــجــربــة لا تحتمل  لـــهـــذه  الــهــائــلــة 
ــار  ــارَي أيـ ــتـــصـ  خــطــر انـ

ّ
الــــجــــدل. لـــكـــن

وتــمــوز الــحــقــيــقــي، كــمــا يــــراه الــكــيــان 
الغربية،  والإمــبــريــالــيــة  الصهيوني 
إضافة إلى بعض الشرائح اللبنانية 
والعربية، هو في إمكانية تعميم هذا 
النموذج ـــ بعض من يحاول التذاكي 
عـــلـــيـــنـــا بــــعــــدم الــــتــــصــــريــــح بـــرفـــضـــه 
ــاذج الــعــمــلــيــة،  ــمــ ــنــ الـــقـــاطـــع لــــهــــذه الــ
للمقاومة حتى  تأييده  وحتى يعلن 
وربـــمـــا   ،٢٠٠٦ حـــتـــى  أو   ٢٠٠٠ ــام  ــ عـ
ــــرى الانــتــصــار  يــحــتــفــل مــعــنــا فـــي ذكـ
التشكيك  ه لا يتوقف عــن 

ّ
لكن أيــضــا، 

بأيّ وظيفة للمقاومة بعد عام ٢٠٠٦، 
هــو فــي الحقيقة فــي خــنــدق الخونة 

نفسه.
الــتــفــوّق الأخــاقــي للمقاومة  وبــرغــم 
ــه من 

ّ
ولــحــرب الــشــعــب، بــمــا تــتــضــمــن

معاداة للإرث والمصلحة الإمبريالية، 
الرئيسية  للديناميكية  وبمعاداتها 
 ثــمــن الــخــيــانــة في 

ّ
ــإن ــ ــــرأس المـــــال، فـ لـ

ــــودي بــامــتــيــاز وأبــعــد  فــلــســطــن وجــ
مـــن فــلــســطــن. فــفــيــمــا يـــواجـــه شعب 
فـــلـــســـطـــن نـــــمـــــوذجـــــا اســــتــــعــــمــــاريــــا 
استيطانياً من نــوع خــاص مؤسّس 
على الإبادة، وليس التمييز العرقي، 
 الــبــعــض، تــواجــه الأمــة 

ّ
كــمــا قــد يــظــن

السنوات  )بناء على تجربة  العربية 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة عــلــى الأقـــــل( حــرب 
وجــــــود بـــالمـــعـــنـــى الـــحـــرفـــي لــلــكــلــمــة. 
فــمــن فلسطين إلـــى ســوريــا والــعــراق 
والــيــمــن ولــيــبــيــا والــبــحــريــن وحــتــى 
سكانياً  أوطــانــنــا  تفريغ  يتمّ  لبنان، 
بالقتل والدمار والخراب والتشريد، 
قه ذلك من أرباح هائلة كأحد 

ّ
لما يحق

 
ّ
آلـــيـــات تـــراكـــم رأس المـــــال. لـــهـــذا، فـــإن

مـــن أي وقــت  ــلـــوب، الآن وأكـــثـــر  المـــطـ
مضى، هو العمل الجاد على تعميم  

نموذج وحالة حرب الشعب.

الصهيونية العسكرية: لماذا 

حرب الشعب فقط؟

ــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة لـــلـــدولـــة  ــ ــ ــرؤيـ ــ ــ ــي الـ ــ فــ
الجيش، كما جاءت  وفلسفة تأسيس 
فــــي ســلــســلــة خـــطـــابـــات لــــن غـــوريـــون 
ــمّـــهـــا كــلــمــة فـــي الــكــنــيــســت فـــي ١٨  )أهـ
آب/ أغسطس ١٩٥٢(، لم يكن الجيش 
 الجيوش 

ّ
الصهيوني المأمول، مثل كل

حة للدفاع عن 
ّ
الأخرى، مجرّد قوة مسل

وطن أو عن دولة، بل كان أحد الأدوات 
ــم،  الأهــ الأداة  يــكــن  ــم  لـ إن  ــة،  ــيـ الأســـاسـ
مــوجــودة،  غير  أمــة  وتشكيل  لتكوين 
اليهودية  »الإثــنــيــات«  لصهر  وكــــأداة 
الــقــادمــن من  والمــســتــوطــنــن  المختلفة 
 أصـــقـــاع الأرض بــلــغــات وثــقــافــات 

ّ
كـــل

أحياناً،  ومتناقضة  مختلفة  وعـــادات 
ــتـــافـــات والــتــنــاقــضــات  وتــــجــــاوز الاخـ
سنوات  ففي  وعبرها.  بينها  العميقة 
قــلــيــلــة عـــقـــب الـــنـــكـــبـــة، تـــضـــاعـــف عـــدد 
بقاع  ى 

ّ
شت مــن  القادمين  المستوطنين 

بــن  وواجــــــــــه  فـــلـــســـطـــن،  إلـــــــى  الأرض 
غــوريــون وعصابته ســؤال الأمــة التي 

عليهم تشكيلها. 
وســؤال الأمة كان مؤرقاً جداً لهم منذ 
المشاريع  كل  أهــداف  ما جعل  البداية، 
الأولــى والأساسية )بما فيها تشكيل 
ــا )أي  ــ الــجــيــش( تــتــمــحــور حـــول دورهـ
ــا،  المــــشــــاريــــع( فــــي بــــنــــاء الأمـــــــة أســــاســ
وليس في البعد أو الهدف الظاهر أو 
ــعــلــن )أي لــيــس الــعــســكــري الــدفــاعــي 

ُ
الم

الجيش(.  في حالة  فقط  الهجومي  أو 
، كان في خلفية تأسيس ما سُمي 

ً
مثلا

تربط  التي  القطرية«،  المــيــاه  »شبكة  بـ

فـــي الــتــجــارة والــصــنــاعــة والــســيــاحــة. 
الكيان  تــتــجــاهــل طبيعة  الـــرؤيـــة  هـــذه 
الــصــهــيــونــي، وتــتــجــاهــل أنـــه لــيــس في 
وظيفته،  أو  وجــــوده  ســبــب  أو  بنيته 
في  »للشغل«  يــتــحــوّل  أن  إمكانية  أي 
التجارة أو السياحة، أو شيء آخر غير 
 

ّ
القتل والــخــراب والــحــرب. لهذا، لا حل

 بحرب الشعب.
ّ

معه إل
 الــفــكــرة الأســاســيــة مـــن مختصر 

ّ
لــكــن

أعلاه، حيث  العسكرية«  »الصهيونية 
الــجــيــش عــنــدهــم أكــثــر  وظــيــفــة ودور 
بكثير من كونه مجرّد جيش تقليدي، 
بقدر ما يشكل الرحم الذي سيستولد 
الــتــي ستصهرها،  والــبــوتــقــة  ــة«  ــ »الأمـ
 دلــيــل عــمــل إزالــــة هـــذا الــكــيــان لأيّ 

ّ
ــإن فـ

أي  أولًا وقبل  أن يتمثل  مــقــاوم، يجب 
شيء بالعمل الدائم على كسر عموده 
الفقري، عبر سحق هذا الجيش وقهره. 
وأهمية وعبقرية ومثالية خيار حرب 
الــشــعــب فـــي حـــالـــة فــلــســطــن هـــي هنا 
بالذات: فحرب الشعب ليس بإمكانها 
هزم الجيش الصهيوني، بل 

َ
فقط أن ت

يمكنها أيــضــا إزالــــة الــكــيــان ذاتــــه من 
الوجود. 

خاتمة: الذين لديهم الحديد 

لديهم الخبز

لا نعرف العدد الدقيق لشعب الأرواك 
حين غزاهم الأوروبيون، في عام ١٤٩٢. 
فــفــي حــن يــضــع دي لا كــاســس، الــذي 
العدد قريب من ثلاثة  عايش الإبـــادة، 
مــايــن، يــجــادل العديد مــن المــؤرّخــن، 
 الــعــدد كان 

ّ
كما يشير هـــوارد زيـــن، أن

ـــ ٣٠٠ ألــــف إنـــســـان. لــكــن ما  ـــ ـ بـــن ٢٥٠ 
هــو مــعــروف بــدقــة مــن الــســجــات، أنــه 
الــغــزو بسبعة  فــي عــام ١٥١٥، أي بعد 
عــشــر عــامــا، كـــان هــنــاك خــمــســون ألفاً 
ــتــــى ذلـــــــك الـــــوقـــــت مــن  ــقــــط نــــجــــوا حــ فــ
الهمجية الأوروبـــيـــة. وفــي عــام ١٥٥٠، 
 

َ
أي بــعــد ســتــة وخــمــســن عــامــا لــم يبق

ــــوى ٥٠٠ إنــــســــان فـــقـــط عــلــى  مــنــهــم سـ
قيد الحياة. أما في عام ١٦٥٠، فيشير 
أحد التقارير الذي يقتبسه الكثير من 
 حينها من شعب 

َ
المؤرّخين، أنه لم يبق

أحد.  أي  أو من نسله  الأرواك الأصلي 
أبادوهم جميعاً.

لكن في هذه الإبــادة عبرة، ربما على 
ــمــوهــا أكــثــر 

ّ
أهـــــل فــلــســطــن أن يــتــعــل

مـــن غــيــرهــم، كــونــهــم الــشــعــب الأخــيــر 
الاستعمارية  الــبــربــريــة  يــواجــه  الـــذي 
الاســتــيــطــانــيــة: لــم تــكــن مــأســاة شعب 
الأرواك أن إبادتهم تمت قبل تأسيس 
ــم يــكــن  ــ ــيــــونــــســــكــــو )وبـــــالـــــتـــــالـــــي، لــ الــ
بــإمــكــانــهــم طــلــب تــدخــلــهــا لإنــقــاذهــم، 
كــــمــــا طـــــالـــــب مــــــســــــؤول فــلــســطــيــنــي 
الـــيـــونـــســـكـــو بـــالـــتـــدخـــل لمـــنـــع الــكــيــان 
ــي  ــمّ بـــاقـــي أراضــ الــصــهــيــونــي مـــن ضــ
استحمار  الغربية، في لحظة  الضفة 
باسم عصابة  المتحدثين  متميزة من 
أوسلو(، ولم تكن مأساتهم في غياب 
ــدولــــي« لــيــمــنــع المـــجـــزرة  »المــجــتــمــع الــ
ــا يـــطـــالـــب صـــائـــب عـــريـــقـــات ذلـــك  )كـــمـ
 
ً
الكائن الخرافي، المجتمع الدولي، ليلا

ونـــهـــاراً بــالــتــدخــل(. كــانــت مــأســاتــهــم 
الحقيقية هي التي رآها كولومبوس 
وفهمها جيداً وتصرف على أساسها 
وانتهت إلى إبادتهم جميعاً: »أنهم لا 
يحملون السلاح، ولا حتى يعرفونه. 
ــم  ــهــ ــاحــ ــم حــــــديــــــد، ورمــ ــدهــ ــنــ ــيــــس عــ لــ
ــقـــصـــب«. ربـــمـــا كــان  مــصــنــوعــة مـــن الـ
شعب الأرواك سيتعلم كثيراً من قائد 
بــاريــس، »أوغــســت بلانكي«،  كومونة 
الرأسمالية  الهيمنة  عــالــم  فهم  الـــذي 
الـــغـــربـــيـــة جــــيــــداً، وربــــمــــا عـــلـــى شــعــب 
إليه  يستمع  أن  خصوصاً،  فلسطين، 
جــيــداً: »الــذيــن لديهم الــحــديــد، لديهم 

الخبز«. 

الجزء الأوّل من هذا النص منشور في 
»الأخبار«، الأربعاء 10 تشرين الأوّل/ 
أكتوير 2018 - الهوامش والمراجع 
على الموقع

بيان من أجل العنف الثوري   ]2[ 

لماذا حرب الشعب؟
 
ً
 أكــــثــــر الــــتــــوصــــيــــفــــات تــفــصــيــا

ّ
لــــكــــن

الأرواك،  شــعــب  ومــواصــفــات  لطبيعة 
هــــي المـــقـــاربـــة المـــقـــارنـــة بــيــنــهــم وبـــن 
الــــــغــــــزاة الإســــــبــــــان الــــتــــي جــــــــاءت فــي 
تــصــديــر بــرتــولــومــي دي لا كــاســاس 
ــز«.  ــديـ »تـــاريـــخ مــخــتــصــر لـــدمـــار الأنـ لــــ
»من بين كل البشر في هذا العالم«،  فـ
ــــؤلاء  ــان »هـ ــ ــقـــول دي لا كــــاســــاس، كـ يـ
ارتكاباً  الأقــل  الأرواك( هم  )أي  الناس 
للذنوب على الإطلاق، الأكثر خلوّاً من 
 
ً
الشر والجشع والنفاق، والأكثر طاعة
وإخـــاصـــا لأســـيـــادهـــم الأصــلــيــن في 
الإسبان  للمسيحيين  قــراهــم، ولاحــقــا 
الـــذيـــن عــمــلــوا عــلــى خــدمــتــهــم. كــانــوا 
وصــبــراً  تــواضــعــا  الأكـــثـــر  بطبيعتهم 
ضــغــائــن  أيّ  يـــحـــمـــلـــون  لا  وســـــامـــــا، 
على الإطـــاق، كما كانوا بعيدين عن 
الصراعات وإثارة المشاكل والمشاكسة. 
وأفــــكــــار   صــــفــــات 

ّ
إن الـــحـــقـــيـــقـــة،  فـــــي 

كــالــحــقــد، أو الــكــراهــيــة، أو الــرغــبــة في 
تماماً«  عليهم  غريبة  كانت  الانتقام، 

)الترجمة بتصرف(. 
 ذلـــــك، يــخــبــرنــا دي لا 

ّ
فـــي مــقــابــل كــــل

كاساس في النصّ ذاته الذي كتبه بعد 
أربعين عاماً من وصول كولومبوس، 
ــبــــان إلــى  أنــــه حـــن »جـــــاء بــعــض الإســ
ــــاد هـــــــؤلاء المـــنـــبـــوذيـــن الـــضـــعـــفـــاء،  بــ
تــصــرّفــوا عــلــى الـــفـــور مــثــل الــوحــوش 
أو  ــمـــور  ــنـ الـ أو  الــــذئــــاب  أو  الـــكـــاســـرة 
ــود الـــتـــي كـــانـــت تـــتـــضـــوّر جــوعــا  ــ الأســ
لأيـــــام. ولأربـــعـــن عـــامـــا )مـــنـــذ الـــغـــزو( 
وحـــتـــى الــــوقــــت الـــحـــالـــي )حـــــن كــتــب 
الــنــص(، لــم يختلف تــصــرف الإســبــان 
مــطــلــقــا، بــل مــا زالــــوا يــتــصــرّفــون مثل 
القتل  الجائعة، ويمارسون  الوحوش 
بحق  والتدمير  والتعذيب  والترهيب 
 ذلـــك، 

ّ
الـــشـــعـــوب الأصـــلـــيـــة، وفـــــوق كــــل

بأساليب   جــرائــمــهــم 
ّ

كـــل بفعل  قــامــوا 
غريبة وجــديــدة ومتنوّعة وغــايــة في 
لها مثيل، وحتى  لــم يسبق  الــقــســوة، 
لم يسمع بها أحد من قبل، إلى درجة 
)هـــايـــتـــي  هـــيـــســـبـــانـــيـــولا  ــرة  ــ ــزيـ ــ جـ أن 
وجـــمـــهـــوريـــة الــدومــيــنــكــان الــحــالــيــة( 
التي بلغ عــدد سكانها ذات يــوم أكثر 
مــن ثــاثــة مــايــن نــســمــة، أصــبــح الآن 
أربــعــن عاماً(  النص بعد  كُتب  )حــن 
ألـــف« )دي لا كــاســاس،  بــالــكــاد مئتي 

ص: ٢٩. الترجمة بتصرف(.
ـــخـــصّـــص 

ُ
ــبــــوس، الـــــــذي ت ــا كــــولــــومــ ــ أمــ

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أحــــد أيـــــام الــســنــة 
ضح 

ّ
يت كما  بــه،  والاحــتــفــال  للاحتفاء 

مـــن تــقــريــره الــــذي أرســـلـــه إلـــى مــدريــد 
فــي أعــقــاب وصــولــه إلـــى هــنــاك، فلقد 
رأى مشاعية شعب الأرواك وأخلاقهم 
ــــم وصـــبـــرهـــم  ــهـ ــ ــعـ ــ ــــواضـ ــم وتـ ــ ــهـ ــ ــرمـ ــ وكـ
أوروبية  بعيون  المسالمة،  وطبيعتهم 
اســتــعــمــاريــة جــشــعــة تــقــلــيــديــة: »إنــهــم 
ج للغاية« قال، و»متحرّرون تماماً 

ّ
سذ

 
ّ
أن بحيث  ممتلكاتهم،  يخصّ  مــا  فــي 
ــأمّ عــيــنــه مـــا كــان  مـــن لـــم يــشــهــد ذلـــك بــ
ليصدّق ذلك على الإطلاق. فلو طلبت 
منهم أيّ شيء، لن يقولوا لك لا مطلقاً. 
على العكس، هم سيعرضون مشاركة 
كل ما يمتلكون مع أيّ أحــد«. وبذلك، 
ولذلك أيضاً، يقرّر هوارد زين، مؤرّخ 
»التاريخ الشعبي للولايات المتحدة«، 
على  بالتالي،  كـــان،  الأرواك  شعب   

ّ
أن

ــه مــع  ــاتــ ــفــ ــقـــيـــض كــــامــــل فـــــي مــــواصــ نـ
النهضة  فــأوروبــا عصر  الأوروبـــيـــن. 
»كــــــــــان يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا )حـــيـــنـــهـــا( 

ــكـــومـــات المـــلـــوك،  ــابــــاوات وحـ ــبــ ديــــن الــ
ــز الـــحـــضـــارة  ــيّـ وســــعــــار المــــــال الــــــذي مـ
للأميركتين،  الأوّل  ورسولها  الغربية 

كريستوفر كولومبوس«.

الإبادة

أمّـــا المــجــزرة فلقد بـــدأت مــنــذ اللحظة 
الأولـــــى لـــوصـــول كــولــومــبــوس. فحين 
قام بعض سكان الجزيرة من الأرواك 
الإسبانية  السفن  باتجاه  بالسباحة 
ــا  ــتــ ــانــ ــا، وســ ــتــ ــنــ ــيــ ــــاث )نـــــيـــــنـــــا، بــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
بــكــولــومــبــوس ومــن  للترحيب  مــاريــا( 
ــروا لــهــم الــطــعــام  مـــعـــه، وحـــتـــى أحــــضــ
والــهــدايــا، كــان أوّل مــا لفت نــظــره )أي 
ــــب الـــتـــي  ــــذهـ ــبــــوس( أقـــــــــراط الـ ــومــ ــولــ كــ
أســرى على  فأخذهم  لبسها بعضهم. 
الـــفـــور، وبـــدأ بــاســتــجــوابــهــم عــن مكان 
الــــذهــــب )وهـــــــو مــــا فـــعـــلـــه أيــــضــــا حــن 
هيسبانيولا  وجزيرة  كوبا  إلى  أبحر 
لاحقاً.  حالياً(  والدومينكان  )هايتي 
هناك  الأصليون  السكان  رحّــب  فحين 
ــه وبـــعـــصـــابـــتـــه، لـــفـــت نـــظـــره  ــ ــا بـ أيــــضــ
قناعاً مصنوعاً  لــه  إهــداءهــم  مباشرة 
من الذهب، فقام بأسرهم لاستجوابهم 
عــن مــكــان الـــذهـــب. هــكــذا، جــنــح خيال 
كــولــومــبــوس بــعــيــداً لــيــتــخــيّــل حــقــولًا 
ومــنــاجــم مــن الــذهــب فــي تــلــك الــبــاد ـــ 
أقنع ملك وملكة  قــد  كــان كولومبوس 
إســبــانــيــا، وبــعــض الأغــنــيــاء الإســبــان، 
بوجود  المبالغة  عبر  حملته  بتمويل 
المـــعـــدن الأصـــفـــر الـــثـــمـــن، وكـــــان عليه 

الوفاء بهذا الالتزام بسرعة.
لـــهـــذا، بــنــى كـــولـــومـــبـــوس فـــي هــايــتــي 
فــي  ــة  ــ ــيــ ــ قــــاعــــدة عـــســـكـــريـــة أوروبــ أول 
الــقــســم الــغــربــي مـــن الــعــالــم، وســمّــاهــا 
»نافيداد« أو »عيد الميلاد«. ومن هذه 
إدارة حملة  الأوروبــيــون  بــدأ  القاعدة، 
الذهب وتجميعه لإرساله  البحث عن 
إلــى أوروبـــا، بعدما تــمّ تعزيز الحملة 
بسبع عشرة سفينة جديدة وأكثر من 
١٢٠٠ عنصر آخر، انضموا إلى الحملة 
بناء على وعــود كولومبوس بمناجم 
مـــن الـــذهـــب. لــكــن المــعــضــلــة الــرئــيــســيــة 
 ،

ً
ــــت عـــــــدم وجـــــــــود الـــــذهـــــب أصـــــــا ــانـ ــ كـ

المتجمّع في  الــغــبــار  مــن  القليل  ســوى 
أنه   

ّ
كــان يظن الــجــداول )فكولومبوس 

ــه كــان يتخيّل عالماً 
ّ
في شــرق آسيا لأن

أصــغــر بــكــثــيــر مـــن الــعــالــم الــحــقــيــقــي(. 
لــكــن، وبــســبــب الــتــزامــات كــولــومــبــوس 
المالية لمموّلي حملته، كان على هؤلاء 
»المنبوذين« الأرواك أن يأتوا بالذهب 
قــامــوا بالطلب من  لــهــذا،  بـــأيّ طريقة. 
 شــخــص فـــوق الأربـــعـــة عــشــر عاماً 

ّ
ــل كـ

بتجميع كمية معيّنة من الذهب خلال 
ثلاثة أشهر، ومن نجح وهم أقليّة نجا 
لثلاثة أشهر أخــرى عبر وضــع علامة 
نحاسية على رقبته، ومن فشل، وهم 
وتــركــوه  يــديــه  بقطع  قــامــوا  الغالبية، 
يــنــزف حــتــى المـــــوت. ولــلــتــعــويــض عن 
قــام كولومبوس بملء  الــذهــب،  غــيــاب 
سفنه بـــالآلاف مــن ســكــان هــذه الجزر 
وإرســـالـــهـــم إلـــى أوروبــــــا، وفــيــمــا مــات 
الآلاف منهم فــي الــطــريــق، تــمّ بيع من 

نجا كعبيد في أسواق أوروبا.

د«
ّ
وهم »مكافحة التمر

العسكريين  »أكــثــر  هــو  بلقاسم،  كــريــم 
ــلـــت«، كتب  ــقـــرون خـ ــعـــرب عــبــقــريــة لـ الـ
إقـــبـــال أحــمــد فـــي تــعــلــيــقــه عــلــى الــــدور 
ــركـــزي الــــذي لــعــبــه أحــــد أهــــم أبــطــال  المـ

الـــثـــورة الــجــزائــريــة )طــبــعــا، يــمــكــن أن 
الآن، وبعد  الــعــبــارة  تــلــك  إلـــى  نضيف 
تجربة حزب الله في لبنان، الشهيدين 
عـــمـــاد مــغــنــيــة ومــصــطــفــى بــــدر الــديــن 
ة 

ّ
الــفــذ الــثــوريــة  أيــضــا(. فــهــذه العقلية 

)عــســكــريــا وأمــنــيــا وســيــاســيــا( كــانــت، 
إلى حدّ بعيد، ليس فقط وراء تحرير 
 مــــن ســـبـــع ســـنـــوات 

ّ
الـــجـــزائـــر فــــي أقــــــل

ــيــــار حـــرب  ــالـــح خــ )بــــعــــد الـــحـــســـم لـــصـ
الــشــعــب فــي تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر 
فــي خلفية سقوط  وحــتــى  بــل   ،)١٩٥٤
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة الـــرابـــعـــة. ولــم 
تكن عبقرية بلقاسم )القائد العسكري 
ــا، فــي  ــمــ ــلـــولايـــة الـــثـــالـــثـــة، والأهـــــــم ربــ لـ
حـــرب الــتــحــريــر( فــي كــونــه مــن الــقــادة 
ــثــــوريــــن الـــقـــائـــل فــي  الـــعـــســـكـــريـــن الــ
الــتــاريــخ الــحــديــث، الــذيــن اعــتــمــدوا في 
انطلاقة مقاومتهم، وحتى استمرارها 
الــذي غنمه  لزمن طويل، على السلاح 
ــل وكــــــان أيــضــا  ــــدو، بــ ــعـ ــ ــن الـ ــــوار مــ ــثـ ــ الـ
مــن الــقــائــل الــذيــن أدركــــوا بعمق علم 
الاجـــتـــمـــاع الــنــفــســي لـــحـــرب الــشــعــب. 
إيّـــــاه  ـــمـــنـــا 

ّ
ـــعـــل

ُ
ت الــــــذي  الأول  فــــالــــدرس 

الــثــورة الــجــزائــريــة، الــتــي كــان بلقاسم 
 هذا العدو وهميّ 

ّ
أحد أهم قادتها، أن

الــشــعــب  فــــحــــرب  وهـــمـــيـــة.  قــــوتــــه   
ّ
وأن

الشعب  بــأن تجعل  فقط  كفيلة  ليست 
المستعمَر يُـــدرك مــدى وهــن الــعــدو في 
الــطــراز من الحروب،  مواجهة من هــذا 
ـــم 

ّ
ــده مـــصـــداقـــيـــتـــه وتـــحـــط ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ـ

ُ
بـــــل وت

صورته أيضاً، بمجرّد أن تسيل نقطة 
ــذا الـــــدم هو  ــيـــان هــ الـــــدم الأولـــــــى. وسـ
ــــذي يــمــكــن لــــه، ولــــه فـــقـــط، أن يغسل  الـ
الــخــوف والــخــنــوع والــقــبــول بــالــذل من 
عــقــول وقـــلـــوب المــســتــعــمَــريــن ويــجــعــل 
منهم بشراً جدداً، بعدما مسخهم وَهْم 
لعبيد.  الــقــدرة  كــلــيّ  المستعمِر  صـــورة 
فــالمــســتــعــمَــر، بــذاتــه وذاتــيــتــه وبــوعــيــه 
وبــالــعــالــم، هو  وبــالمــســتــعــمِــر،  بنفسه، 
وينبغي  الاســتــعــمــاريــة،  للحالة  نــتــاج 
لإعادة خلقه وتشكيل روحه على شكل 
إنــســان جــديــد، بــذاتــيــة جــديــدة ووعــي 
ــر،  جـــديـــد بــــالــــذات وبـــالـــعـــالـــم وبــــالآخــ
عنيفٍ  كفاحي  سياق  فــي  كلياً  محوه 
 

َّ
مل

َ
ن )لــن  الاستعمار  مقاومة  ودامٍ من 

أبداً، أو يوماً، من تكرار فلسفة العظيم 
فــرانــز فـــانـــون، أو وديـــع حـــداد وعــمــاد 
مغنية، فهي لنا نحن المؤمنين بخيار 
حــــرب الــشــعــب عــقــيــدة حــيــاة وعــقــيــدة 

انتصار(. 

م الفرنسيون من تجربتهم 
ّ
لكن، لم يتعل

في فيتنام، كما أثبت أداؤهم لاحقاً في 
ــم الأمــيــركــيــون 

ّ
الــجــزائــر، كــمــا لــم يــتــعــل

مــــن تـــجـــربـــة الــفــرنــســيــن فــــي فــيــتــنــام 
دت أميركا فرنسا في 

ّ
قبلهم. فحين قل

فــيــتــنــام، خــســرت الـــحـــرب أيــضــا )كـــان 
السفير الأميركي، فرانك ويزنر، يعمل 
الأميركية  الخارجية  لــوزارة  كمندوب 
فــــي الـــجـــزائـــر فــــي نـــهـــايـــة الــــحــــرب مــع 
فــرنــســا، وقبلها فــي ســفــارة بـــاده في 
فيتنام، وشاهد الأداء الفرنسي الفاشل 
ه حين انتقل 

ّ
عن قرب في الحالتين. لكن

إلى فيتنام لاحقاً، شارك في استخدام 
في  نفسه  الفاشل  الفرنسي  الأســلــوب 
 زجّ 

ّ
ـــا مــنــه )ومـــنـــهـــم( أن

ّ
الـــجـــزائـــر، ظـــن

ــقـــوات واســـتـــخـــدام المــزيــد  المـــزيـــد مـــن الـ
إلى  المــفــرط، سيقود حتماً  العنف  مــن 
الانــتــصــار(. فــالــرؤيــة الاســتــعــمــاريــة لا 
 كقضية تقنية حصراً 

ّ
ترى المقاومة، إل

ها 
ّ
)كقضية تآمر وتخريب(، يكون حل

من  بمزيد  بالتالي،  معها،  والتعامل 
القمع  من  ومزيد  الاستخباري  العمل 

والعنف.
ــيُــــدهــــش مــن  ــبـــب ســ ــا لــــهــــذا الـــسـ ــمــ ربــ
أدبــيــات وتقارير  مــن  ر 

ّ
مــا يتوف يقرأ 

ــا يــســمــونــه  ــن حــــرب الـــشـــعـــب، أو مـ عـ
ــمـــرّد«،  ــتـ اســتــراتــيــجــيــة »مـــكـــافـــحـــة الـ
رفــــوف  ــمـــأ  تـ ــة الآن والــــتــــي  ــوفــ ــألــ المــ
ـــة 

ّ
ــيــــدرك، أيـــضـــا، دق الــبــنــتــاغــون، وســ

تشبيه الصحافي آيسدور ستون لما 
»سيشعر  عنها:  ــات  دراســ مــن  ينتج 
ــيــــات( أن هـــؤلاء  )الـــقـــارئ لــهــذه الأدبــ
ــال الـــذيـــن  ــ ــرجـ ــ ــــاب يـــشـــبـــهـــون الـ

ّ
الــــكُــــت

يـــــشـــــاهـــــدون شــــخــــصــــا يـــــرقـــــص مــن 
الـــخـــارج، مـــن خـــال نـــوافـــذ زجــاجــيــة 
ــعـــون رؤيــــــة  ــيـ ــطـ ــتـ ــسـ ــلــــة. فــــهــــم يـ ــيــ ــقــ ثــ
هم لا يستطيعون سماع 

ّ
الحركة، لكن

المــوســيــقــى. إنـــهـــم يــســتــطــيــعــون نقل 
الميكانيكية  والإيــــمــــاءات  الـــحـــركـــات 
ــورق  ــ ــى الـ ــ ــهـــم إلـ ــامـ ــا أمـ ــهـ الـــتـــي يـــرونـ
ــادراً مــا يــرون  هم نــ

ّ
بــدقــة كــبــيــرة. لكن

المشاعر الوطنية المجروحة، البؤس، 
التفاني،  الكراهية،  الشديد،  الضيق 
الإلهام، واليأس. لذا، فهم لا يفهمون 
 ما الذي يدفع أيّاً من الرجال 

ً
حقيقة

ي عن الزوجة، الأطفال، المنزل، 
ّ
للتخل

ويذهب  والأصــدقــاء  المهنية،  الحياة 
ــل الـــبـــنـــدقـــيـــة  ــمــ إلـــــــى الأدغــــــــــــال ويــــحــ
برغم  مــطــارَد،  حــيــوان  مثل  ويعيش 
العسكرية  والــتــحــديــات  الــصــعــوبــات 
الهائلة التي يواجهها، بدل الاكتفاء 
فــي الاســتــمــرار فــي الــتــذمّــر مــن الــذل 

والظلم والفقر«.
أدركـــت خطورة  التي  القليلة  ــة 

ّ
والــقــل

ــعــــب، وحــــتــــى اســـتـــحـــالـــة  ــشــ حــــــرب الــ
ها ربما 

ّ
الانتصار عليها عسكرياً، لأن

الحقيقي  روحــهــا وجوهرها  أدركـــت 
 الــبــعــد عـــن الــتــقــنــيــة، إمّـــا 

ّ
الــبــعــيــد كـــل

لم تكن في موقع القرار، أو اضطرّت 
لــلــســكــوت لأســــبــــاب ســـيـــاســـيـــة. فــفــي 
الناجح  الفيتنامي  الــهــجــوم  أعــقــاب 
عــلــى »مــعــســكــر هـــولـــواي« الأمــيــركــي 
في ٧ شباط/ فبراير ١٩٦٥ )جاء كردّ 
أمــيــركــي على حـــادث سابق  ردّ  على 
هــــاجــــم فـــيـــه الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــون ســفــيــنــة 
»حـــادثـــة  ـــ ــعـــرف بـ ــا يـ أمـــيـــركـــيـــة فــــي مــ
آب/ أغسطس   ٢ خليج تونكين« في 
الـــرئـــيـــس  نــــائــــب  ــتـــج  ــنـ ــتـ اسـ  ،)١٩٦٤
الأمــيــركــي، حينها، هــوبــرت همفري، 
»المشكلة  لـ  عسكري 

ّ
أنه لا يوجد حل

غير  الأقـــل  على  ـــه 
ّ
أن أو  الفيتنامية«، 

ــنـــوات قــلــيــلــة )خـــال  مــمــكــن خــــال سـ
ــالــــب رئــيــســه  حـــكـــم جــــونــــســــون(، وطــ
بالتريّث في الــرد. لكن ردّ جونسون 
قـــام بــمــعــاقــبــة هــمــفــري وإبـــعـــاده عن 
حلقة القرار، حتى تراجع عن موقفه. 
 موقف همفري كان أكثر 

ّ
لكن يبدو أن

عمقاً ممّا يمكن لرئيسه حينها حتى 
أن يــفــهــمــه، فــلــقــد تـــحـــدّث عـــن حــرب 
الــشــعــب )أو حـــرب الــعــصــابــات، كما 
لون تسميتها( »كشكل عدواني 

ّ
يفض

 
ْ

ـــف
ِّ
ــن ــصَـ ـ

ُ
ــديـــد وجـــــــريء يــمــكــن أن ن جـ

ــهـــوره( بــأهــمــيــة اكــتــشــاف  )أهــمــيــة ظـ
الكبير  والتحدّي  الــبــارود،  مسحوق 

الذي يشكّله لأمننا«.
ولـــم يــكــن هــمــفــري الــوحــيــد الـــذي أدرك 
ســـذاجـــة وبـــســـاطـــة الـــنـــظـــرة الــرســمــيــة 
)الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة( إلــــى حــرب 
الــذاتــي«، جــادل  »التدمير  فــي  الشعب. 
سيسيل كيوري، صاحب ثلاثية مهمة 
 الأمــيــركــيــن خــســروا 

ّ
عـــن فــيــتــنــام، أن

للإبقاء  مــحــاولاتــهــم  فــي  فـــادح  بشكل 
كدولة  فيتنام  جنوب  جمهورية  على 
زاج 

َ
مستقلة وغير شيوعية، بسبب الم

الأميركي.  الجيش  داخــل  والتصرفات 
فلقد فشلوا في فهم ومعرفة عدوّهم، 
ــم يـــســـتـــطـــيـــعـــوا تــكــيــيــف  ــ ــتــــالــــي لـ ــالــ وبــ
كانوا  الــذي  المحدّد  للعدو  تكتيكاتهم 
ــه. فــالــســيــاســة الــعــســكــريــة  ــونـ ــهـ يـــواجـ
ــــوري، كــانــت  ــيـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة، بــحــســب كـ
سطحية بشكل مخجل وخاطئة جداً. 
التكنولوجيا  عــلــى  بــقــوة  اعــتــمــدت  إذ 

ق الأخلاقي 
ّ

برغم التفو

للمقاومة ولحرب الشعب 

ه من معاداة 
ّ
بما تتضمن

للإرث والمصلحة الإمبريالية، 

 ثمن الخيانة في 
ّ

فإن

 بامتياز
ّ
فلسطين وجودي

»الشهيد 

عز الدين 

ام«، 
ّ

القس

لوحة للفنان 

السوري 

الراحل برهان 

كركوتلي 

)1980(
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زياد منى

فــي ذكــــرى الــنــكــبــة واغــتــصــاب الــحــركــة 
الــصــهــيــونــيــة وحــلــفــائــهــا مــــن الـــغـــرب 
ــة عـــرب  ــاركــ ــمــــشــ الاســــتــــعــــمــــاري ـــــــــــــــــ وبــ
ـــــــــ أرض  ـــ ــا ـ »ســايــكــس بــيــكــو« وأعـــرابـــهـ
فــلــســطــن، نـــود الــحــديــث عــن مكانتها 
فــي الــتــاريــخ العربي والإســامــي، عبر 
المقدّسة  المقامات  مختلف  استعراض 
فــيــهــا، كــمــا تـــرد فــي مختلف المــصــادر. 
ــا فــي عملنا هـــذا بــمــراجــعَ 

ّ
وقـــد اســتــعــن

القدس«  ف »فضائل 
ّ
عديدة، منها مؤل

في  الإســامــي  والفكر  التاريخ  لأستاذ 
»جــامــعــة ســمــيــث كـــولـــدج« الأمــيــركــيــة 
سليمان علي مراد، الصادر عام 2019 
الفلسطينية  ــات  الـــدراسـ مــؤســســة  عــن 
ــة فــي  ــالـــديـ ــيــــروت والمـــكـــتـــبـــة الـــخـ ــي بــ فــ
ــف 

ّ
ـــة، إضـــافـــة إلــــى مــؤل

ّ
الـــقـــدس المـــحـــتـــل

الــطــبــيــب الــفــلــســطــيــنــي تــوفــيــق كنعان 
 mohammedan saints and sanctuaries
»الأولــــــيــــــاء   /  1927  ,in palestine
ــامـــات الإســـامـــيـــة فـــي فــلــســطــن«  ــقـ والمـ
الـــصـــادر فـــي الـــقـــدس ـــــــــــــ فــلــســطــن عــام 
 bones‹ الحديث  ــف 

ّ
المــؤل وكــذلــك   ،1927

 of contention: Andrew Petersen,
»رفات   /  muslim shrines in palestine
الــخــصــومــة: المـــقـــامـــات الإســـامـــيـــة في 
2018. وهدفنا  عــام  الصادر  فلسطين« 
التي حظيت  العليا  المكانة  إثــبــات  هــو 
بها فلسطين في الفكر والعقل العربي 
والإســـامـــي عــبــر الــعــصــور، فــي الــوقــت 
الخليج،  فــيــه مشيخات  تــحــاول  الـــذي 
والـــوهـــابـــيـــون، تــشــويــه ذلــــك الــتــاريــخ 
ومسح أي مكانة لفلسطين في الوعي 
الــتــاريــخــي الــعــربــي والإســـامـــي. وهــذا 
تكريمات  وراء  اللاهثين  لفضح  أيضاً 
الـــغـــرب وجـــوائـــزهـــم الــصــدئــة، والــذيــن 
والمسلمين،  لــإســام  عــاقــة  أي  ينفون 
لـــيـــس بـــالـــحـــرم الـــقـــدســـي فـــحـــســـب، بــل 

بمكّة المكرمة أيضاً. 
عندما نتحدث عن المقامات الإسلامية 
ــقــــصــــود فــقــط  ــــي فـــلـــســـطـــن، لـــيـــس المــ فـ
أو  مواقع معروفة مثل مدافن الأنبياء 
الأفـــراد الصالحين،  »الأولــيــاء« بمعنى 
 مـــكـــان مــــن مــــــزار وقــبــر 

ّ
بــــل أيـــضـــا كـــــل

بَة وكهف ونبع 
ْ
وشجرة وجنينة وجَن

وصخرة وحجر وتحويطة، لهم علاقة 
بموضوع المقال، سواء كانوا مقدّسين 
أم مــرتــبــطــن بـــخـــرافـــات وأوهـــــــام. لكن 
ــــات جـــمـــيـــعـــهـــا تــحــظــى  ــامـ ــ ــقـ ــ لـــيـــســـت المـ
ة منها 

ّ
بالمكانة العليا، حيث نرى أن قل

تــحــظــى بــمــكــانــة قــدســيــة لــــدى الـــبـــداة، 
لكن ليس لــدى أهــل الــبــلــدات أو القرى 
الــقــريــبــة مــنــهــا. وثــمــة مــقــامــات تحظى 
فــي خــارج فلسطين، كما  بمكانة عليا 

سنرى لاحقاً.
أمكنة  تجد  فلسطين  فــي  نظرت  أينما 
الــقــرى وفــي الحقول وفي  فــي  مقدسة: 
الــــبــــراري، فـــي الــجــبــال وفــــي الـــوديـــان. 
وفـــي مــعــظــم الأحـــيـــان يــعــثــر المــــرء على 
جــامــع قــريــب مــن المــقــام، حــيــث يتوافد 
المؤمنون إليه للتعبّد لله. فعلى سبيل 
المثال، نجد في قرية عورتا 14 مقاماً، 
القرية وثلاثة  11 منها تقع في داخــل 
فـــي خـــارجـــهـــا، وهـــــذا يـــتـــكـــرّر فـــي قــرى 
أخــرى مثل عناتا والعيسوية  وبلدات 
 
ّ
وقــولــونــيــا وغـــيـــرهـــا. يــاحــظ المــــرء أن
ــادة مــــا بُـــنـــيـــت فــــي أعـــالـــي  ــ ــات عــ ــامـ ــقـ المـ
الــجــبــال، كــي تـــرى مــن عــلــى بــعــد، مثل 
القطرواني  والــشــيــخ  صموئيل  النبي 
ــيـــار فــي  ــيـــخ أحـــمـــد الـــكـــركـــي الـــطـ والـــشـ
قــريــة القسطل، وأبـــو هــريــرة فــي وادي 
والشيخ  عورتا  في  والعُزير  الشريعة، 
العُمَري في بيت عنان، حيث يمكن من 

هناك رؤيــة كل من يافا واللد والرملة 
ــك الـــبـــحـــر الأبـــيـــض  ــذلــ ــا، وكــ ــهـ ــهـــولـ وسـ
الزيتون  جبل  في  والمصعد  المتوسط، 
ــن مــديــنــة  والـــشـــيـــخ جــــــراح بـــالـــقـــرب مــ
ــقــــدس، ومـــقـــام الــخــضــر فـــي نــابــلــس  الــ
ـــر هــــذا المسيجد  مــكــتــوب داخـــلـــه: »عُـــمِّ
أيام السلطان الملك سيف الدين قلاون 
ه الـــلـــه ووالــــــده الــســلــطــان 

َّ
ــز ــ الــصــالــح عـ

الصالح علا الدين عز نصره«.
ــمّ اخـــتـــيـــار أمـــكـــنـــة المـــقـــامـــات  ــ ــه تـ ــ أي إنـ
 
ّ
قــرب الــقــرى، ولا يعني ذلــك إطــاقــا أن
الـــتـــل أو الــهــضــبــة أو الــجــبــل مـــقـــدّس. 
أمــا إذا وقــعــت فــي أراضـــي منخفضة، 
مــثــل عــنــد تــقــاطــع وديــــــان أو يــنــابــيــع 
أو جـــــداول، فــيــتــم إقــامــتــهــا فـــي أمكنة 
يراها الناظر من مسافات بعيدة، بما 
يــؤكــد وظــيــفــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة أيــضــا، 
إمـــــا لاســــتــــراحــــة المـــســـافـــر أو لــتــنــاول 
ــــعــــرف بـــاســـم »المـــضـــافـــة«، 

ُ
الـــطـــعـــام، وت

المــثــال، نــجــد في  وهــكــذا. فعلى سبيل 
مقام أريحا حسن الراعي، بالقرب من 
ــي: »أنــشــأ  ــ الــنــبــي مـــوســـى، الــنــقــش الآتـ
الراعي  المباركة علي حسن  القبة  هذه 
قدس سره صاحب الخير محمد باشا 
حين أتى من استقبال حجاج المسلمين 
 مـــاءً فبعلو 

َ
فــشــرع فــي البناء فلم يــلــق

همته حفظه الله تعالى نقل الماء على 
الثواب  وحصل  أريحا  قرية  من  البلد 

لا بل إنّ عملية إعادة تموضعِ لقدراتها قد 
بدأت قبل الوباء، وها قد تسارعت بعده، 
 بنتائج ما سبق من فرط تمدد، 

ً
زة

ّ
محف

بدّد 8 تريليون دولار في مجروره، وبدّد 
معه عشرية بكاملها، هي أولى عشريات 
القرن. والشراكة الروسية ـــــ الصينية ما 

زالت أقدر على الإعاقة منها على الفرض، 
سواء بالاختيار صينياً ـــــ وهو الآن آيل ـــــ أم 

بالاضطرار روسياً.
كيف ينعكس ذلك كله في، وعلى فلسطين 

الآن؟ من منظور اليمين الإسرائيلي 
ه قبلي 

ّ
ها الآن يمين... لكن

ّ
)وإسرائيل كل

 ذات 
ً
ومحترب، فتوراً الآن وربما سخونة

وقت(، ورديفه الترامبي، فشلل الوباء سانحٌ 
لقفزة ضمٍّ ما فتئ الأول يتلمّظ عليها 

لعقود، ويعقد الثاني عزمه على نصرته، إنْ 
 إقليمياً، أم 

ً
من زاوية تمكين إسرائيل وكيلا

لجهة تلبية مطلب بيئته الانتخابية المزمن... 
 الإقليميات 

ٌ
هذا في النية. طيّب، ما هي فاعلة

الثلاثة، سوى إسرائيل... والكونيتان، سوى 
الولايات المتحدة... وأضيف، أوروبا؟

برغم إقعاد الوباء العمومي، إلا أنّ الإقليمي 
الأكثر فعّالية فلسطينياً هو إيران، وعلى 

مسارح متعدّدة: سوريا ولبنان وغزة. 
ذلك أنها، ببساطة، من انكبّ ـــــ وما انفكّ ـــــ 
على بناء منظومة صاروخية، نوعية كما 
كمّية، عبر الشمال العربي، مع صلةٍ بغزّة، 

ر 
ّ
وعبر سنوات سبع ونيّف، صارت توف

قدرة ردع ما قبل ـــــ متكافئة، وتكاد تشطب 
قدرة إسرائيل على شنّ حرب هجومية 

على المحيط. لكنّ إيران وحليفاتها، لم تبلغ 
بعد حدّ القدرة على كبح نية إسرائيل ضمّ 

نصف الضفة الغربية. ما الذي ينقص؟ 
غياب شريك عربي مركزي، واضطراب 

العلاقة الإيرانية ـــــ التركية سورياً، وافتقاد 
سند دولي فارق.

أين السعودية اليوم؟ هي تجرّب رفقة طريق 
مع إسرائيل، بظنّ أنْ تقيها من »غائلة« 
إيران، في مقامرة غير محسوبة للتيار 

ذ في العشيرة الحاكمة، وكفيلةٍ، مع 
ّ
المتنف

انكسار »رؤية« هذا التيار، بنضوب خزائنه 
نفطياً وشعائرياً، وبخسائره اليمنية 

الفادحة، أن تهزّ الأرض من تحته، بغضّ 
النظر عن أي أثر لغواية اللهو والِمتع بعد طول 

تضييق. ذات الحال يسري على محيطها، 
وعلى »مصرها«.

وبعلم أنّ تركيا، مِثلها مثل إيران، لا ترتفع 
مقاماً كقوة إقليمية إلا بخفض مقام 

إسرائيل، وبه فقط تصبحان »عُظمَيين« لا 
عاديتين... إلا أنّ إشغال تركيا نفسها في 
متاهةٍ سوريةٍ من صنع يديها، وبخطايا 

اع قرارها في 
ّ
حساب أحمق أجراه صن

 قدرتها على أن تكون 
ّ

خريف 2011، قد كف
 قبالة إسرائيل فلسطينياً، 

ً
وازنة كفاية

رغم اشتغالها على الناحية العقارية في 
القدس وغيرها، وبحساب عونها السياسي 

كمال خلف الطويل *

 أعوامها السبعين ونيّف، 
ّ

 من بين كل
ّ

لعل
 

ٌ
لذكرى نكبة 1948 هذا العام بالتحديد، مذاق

مغاير... لماذا؟ نظرة طائرٍ على فلسطين 
ري الناظر 

ُ
ة، ت

ّ
وما حولها، عند ذكراها الحال

حزمة مشاهد كونية وإقليمية ومحلية، 
فيها من التداخل ما يوجب استدخالها في 

استشراف طيّات القادم:
1 ــــ شلل »كوروني«، جزئي أو نسبي، 

لقدرات القوى الكبرى في خوض صراعات 
حاميةٍ أو حتى فاترة، سواء بينها أم بين 
حلفائها الإقليميين، وانعكاس ذلك على 

 أو »تباعد« اشتباك.
ً
مسرح الحوادث تهدئة

ي 
َ
2 ــــ تداعٍ اقتصادي يعمّ المنطقة، بفعل عامل

»كوروني«... لا  سقوط سعر النفط والوباء الـ
 من كياناتها، بل ينيخ 

ً
 أو فقيرة

ً
ر غنية

ّ
يوف

بكلكله على مستقبلها، القريب منه والبعيد.
3 ــــ ميزان قوىً رجراج في المنطقة، لا يسمح 
لقوة إقليمية بحسم الصراع لصالحها على 

حساب غيرها:
إسرائيل، أعجز عن كسر إيران، أو 

حليفاتها، حتى إن قدِرت على إيذائها 
سورياً، وقدِرت راعيتها، الولايات المتحدة، 

على إنهاكها بحصار العقوبات. في المقابل، 
ر لالتهام جغرافيا القدس 

ّ
نراها تتحض

والمستوطنات والأغوار، بالتواطؤ مع الدولة 
الأميركية الترامبية، تحت اعتقاد أنّ جو 

 أحدٍ عن فعل صدٍّ أو منعٍ 
ّ

 بشل
ٌ

الوباء كفيل
أو كبحٍ.

تركيا، غير قادرة على إنفاذ رغائبها 
في الشمال السوري، من دون تمكين 

روسي وسكون أميركي، ناهيك بانكشاف 
اقتصادها أمام غائلة غارات خصوم 

الخليج وغيرهم، بسعي ضرب اقتصادها 
يِّ ذراعها استراتيجياً. في المقابل، نراها 

َ
ول

تعوّض محدودية نجاحها السوري، عبر 
العقد المنصرم، بمطاولةٍ عابرةٍ لشرق 

المتوسط، و»متشاطئة« مع ليبيا غازاً ونفطاً.
السعودية، مكسورة في أعزّ ما تملك: مال 

النفط؛ مستنزفة بعبثها الحربي في اليمن، 
قليلة حيلة أمام من تعتبره خصمها التليد: 

إيران، وخاسرة في الشمال العربي. في 
المقابل، هي بين بين في الساحة الليبية، 

وممسكة بأعنة القرار المصري، بالشراكة مع 
حليفتها الإماراتية.  

إيران، محاصَرة حتى الثمالة في معاشها، 
معوقة سورياً، متساكنة مع شيطانها التليد 

في العراق، وحتى لبنان، ومحاطة بسوار 
قواعد أميركية في البر والبحر. في المقابل، 
عندها من مقدرة المصابرة والدفع ما كسر 

مشعر غينيس.
طيّب، لنرَ كيف هو المؤثر الدولي عندنا: في 

الخلفية شبح الوباء المقعِد، للكل. هذا في 
عموم. أما في خصوص، فلم يعد هناك ما 

تستطيع الولايات المتحدة فرضه بالقوة، 

سنة 1 ربيع عشر وماية وألـــف«. كما 
 قبور الرجال الصالحين 

ّ
يلحظ المرء أن

ــيــــان وســــط المـــدن  تــقــع فـــي أغـــلـــب الأحــ
أو الــبــلــدات، مــثــل مــقــامــات الــطــور )6( 
وأريــحــا )6(، ومــنــهــا »الــنــبــي مــوســى« 
وشعفاط )4( وصور باهر )4( وعناتا 

.)7(
أثرية، مثل  قــرب مواقع  وثمة مقامات 
بــالــقــرب مــن كنيسة على  الــقــطــروانــي 
ــت، وذو الــكــفــل  ــ تــــخــــوم قــــريــــة بـــيـــر زيـــ
الكفيرة ومقام عبد  بالقرب من خربة 
الـــعـــزيـــز الــــواقــــع بـــن قــريــتــي الــقــســطــل 
وبيت ســوريــك، إلــى جانب نبع عتيق 
وفق علماء الآثار، وقبر ستنا الشامية 
بــالــقــرب مــن نــبــع عــتــيــق، وفـــق المــصــدر 
نفسه. هنا وجب لفت الانتباه إلى أن 
المقامات  إلــى جانب  القائمة  الأشــجــار 
ليست مقدسة بحد ذاتها، وإنما تنال 
فائدة   

ّ
أن المقام. ويلاحظ  مكانتها من 

بــعــضــهــا غــــذائــــي مـــثـــل أشــــجــــار الــتــن 
والدوالي  والجميز  والرمان  والصبر  

والخروب وغيرها.
عبارة  مقامات  على  المــرء  يعثر  كذلك، 
عــن حــجــارة مــرتــبــة عــلــى شــكــل دوائـــر 
الحويطة  الحويطية ومفردها  تسمّى 
)انظر التعبير الشعبي: حوطك بالله(، 
في  امــبــركــة  الشيخة  حويطية  ومنها 
قلنديا والــشــيــخ فــرج فــي بــن حنينا. 
ــا، وجــــود  ــنــ ــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر هــ ــ ومــ
ومنها  مــشــابــهــة،  مسيحية  حــويــطــيــة 
عـــلـــى ســبــيــل الــــذكــــر المـــرتـــبـــط بــالــنــبــي 
بيت  من  بالقرب   )st. george( الخضر 
جالا. وثمة حويطية أخرى هي النبي 
ــرم بــــن قــريــتــي  ــ ــــط كـ دانــــيــــال تـــقـــع وسـ

الخضر وأرطاس.
ويعثر المرء أيضاً على ينابيع تحظى 

والإعلامي. ما تحتاج إليه هو أن تدرك، 
لتوّها، مركزية تنزيل إسرائيل من عليائها، 

عن أي شأن مشرقي آخر. لقائل أن 
يقول: وكيف لتركيا أن تفيق إلى واجبها 

الفلسطيني وهي مكبّلة بقيود ناتوية؟ 
والحال أنْ ليس من قيود تكبّل، وصفقة »س 

400« شاهدة.  
في الكوني، هناك مسألة أقيس عليها 
ابتداءً: لا ترى إسرائيل في روسيا أو 
الصين، حليفاً أو شريكاً أو صديقاً. 

من ينفرد بامتلاك هذه الصفات وأكثر 
)الراعي(، هي الولايات المتحدة. روسيا 
والصين، هما عند إسرائيل مشروعا 
 

ٌ
تنافع، وفي حالة روسيا بالذات طرف

تدير معه ترتيبات منع اشتباك... ولا تني 
ر إسرائيل بسقفها 

ّ
الولايات المتحدة تذك

الواطئ لمنسوب التنافع. كلتاهما ترى 
 

ٍّ
في ضمّ نصف الضفة، تخريباً لحل

في فلسطين طالما تاقتا إليه، وعسفاً 
وخيماً بظلامة شعبها لن يلبث أن يوقد 
حهما لدور 

ّ
النار في غرب آسيا. لكن تنط

معيق، يحتّ من جموح الولايات المتحدة، 
ب عوداً إلا باستناده إلى جدار 

ّ
لا يتصل

إقليمي صلد، أي تركو ـــــ إيراني، والذي 
صار أكثر إمكانية وسط تحديات الوباء 

واصطفافاته. يُضاف إلى ذلك، توق الصين 
بالذات إلى تعرّض »إيجابي« للولايات 
المتحدة، وليس أعزّ من جبهة لها من 

إسرائيلها، سيما وأمر خسفها الصلة 
الصينية ــــــ الإسرائيلية صار في التداول. 

أوروبا الرسمية، في المقابل، لا تجيد 
إلا الخنوع أمام الأميركو ــــــ إسرائيلي 

عند الحزّة واللزّة، لكنّ مجتمعاتها في 
مكان آخر، وسيحفزها في الضغط على 

ي 
ّ
رسمياتها شعورها أنّ تماسك المحل

والإقليمي والأوراسي يتجسّد.
طيّب، هل لقوى الضفة ذاتها من وزن في 

هذه المعادلة؟ يصح القطع بانعدام ثقة 
الشعب الفلسطيني في الضفة بقياداتها 

ذة، بل وفي ذلك سر تورعه عن إلقاء 
ّ
المتنف

، طالما تثقل كاهله 
ً
ثقله في الصراع ثانية

وتعوق فطرته. شرط عودته ليصبح الرقم 
الصعب في معادلة الصراع، اضطرارها أن 

تنزاح عن طريقه، بما فيه نزع قيد أمنها عن 
رسغه، وإخلاء حاجزه الحارس للاحتلال، 
وتحوّلها إلى محض سلطة بلدية محلية لا 
ترك 

ُ
صفة سياسية لها. أول الأوليات، ألا ت

لتقع في درك غواية الترامبية لها بالتقدّم 
ع، ولو 

ّ
جبر على التمن

ُ
بمقترح بديل، بل أن ت

اللفظي. إنّ هناك الآن فرصة من أشهر، 
ألحظ بصددها العوامل التالية:

المؤسسة الأمنية ــــــ العسكرية لإسرائيل 
رة من عقابيل الضمّ. محميات 

ّ
خاشية ومحذ

مصر والخليج تتوسّل براعيها الترامبي، 
أن يتمهّل في الإذن بالضمّ خشية ما يفرز 

من عواقب. منظومة الأمن القومي الأميركي 
نذر. اليهودية الأميركية منشرخة 

ُ
تعارض وت

نصفين، أحدهما معارض. الأردن يتحسّس 
، فما غرب 

ّ
اً بكف

ّ
رقبته. أوروبا تضرب كف

آسيا إلا رمية حجر. وعليه، فما كان من 
ضوء أخضر صار أصفر.

طيّب، كيف نحوّل الأصفر إلى أحمر؟ نقطة 
 فلسطين، فإن 

ّ
البداية هي عند »نخب« كل

التقت على قاسم مشترك أدنى، من دحر 
الاحتلال واستعادة الضفة، وفق برنامج 
عملاني، وأطلقت دعوة تقريب »سوري« 
بين إيران وتركيا يوقف الحرب، وبرهنت 
، ثم لإيران وتركيا، وخلفهما 

ً
لنفسها أولا

لروسيا والصين، أنها رافعة داخلٍ وطوق، 
فتكاملت بها وبهم أساسات سندٍ من فولاذ، 
صار لزوماً للأطراف الإسرائيلية والأميركية 

والأوروبية أن تشعل الأحمر.
ولكن... إن أضعنا هذه الأشهر الدانية، 

فنكون كمن جدّد النكبة.

بمكانة عليا لدى السكان، ومنها عين 
فـــي ســلــوان،  إم دراج  الــشــريــف وعــــن 
وعــــــــن الـــــحـــــمّـــــام فــــــي الــــــقــــــدس وعــــن 

الـــنـــوبـــانـــي فـــي نــابــلــس وعــــن الــجــوز 
فــي رام الــلــه وعــن أرطـــاس فــي القرية 
بالاسم وعين عونا )st. mary( في بيت 

انة،  جــالا وعــن الحجر فــي ديــر الغسَّ
الدرادجة في نابلس ومرتبط  وحمام 
ذكـــره بــالــنــبــي الــخــضــر، وحــمــام ستي 
الــعــذراء،  مريم  بالسيدة  مرتبط  مريم 
المرتبطين  أيـــوب  الشفا، وبــيــر  وحــمــام 
المرتبط  سنجيل  وبير  أيـــوب،  بالنبي 
بــالــنــبــي يــوســف، وعـــن كــــارم المــرتــبــط 
الــعــذراء، وهــكــذا. إضافة إلى  بالسيدة 
مــا ســبــق، ثمة أشــجــار مرتبطة باسم 
نــبــي أو رجــــل صـــالـــح، مــنــهــا زيــتــونــة 
الــنــبــي فــي حـــرم الــشــريــف ونــخــلــة مــار 
ســابــا وشــجــرة زيــتــون فــي الجثمانية 
ــي بـــيـــت ســـاحـــور.  ــتــــون فــ ــرة زيــ ــجــ وشــ
ومـــن الــجــديــر بــالــذكــر وجـــود مقامات 
حـــظـــيـــت بــــدعــــم ســــاطــــن مــخــتــلــفــن، 
ونوجّه  ذكــره  سبق  بما  نكتفي  ولكن 
أخــرى،  إسلامية  مقامات  نحو  نظرنا 
ومنها الصوفية والبهائية والشيعية 

والدرزية.
أشـــــار الـــجـــغـــرافـــي الـــعـــربـــي الــدمــشــقــي 
النصر«  »مشهد  إلــى   )1327 ـــــ   1256(
ــطــــن، حـــيـــث بـــنـــي فــي  ــلــــى جـــبـــل حــ أعــ
عهد الناصر صلاح الدين قبة تسمى 
قــبــة الــنــصــر، لــتــخــلــيــد انــتــصــاره على 
الـــفـــرنـــجـــة فــــي مـــعـــركـــة حــــطــــن. وثــمــة 
شـــهـــادة مـــن حـــجـــاج مــســيــحــيــن على 
الـــذي بقي قائماً  وجـــود ذلــك النصب، 
حتى القرن التاسع عشر. أما المقامات 
التي حظيت برعاية سلطانية الظاهر 
بــيــبــرس، فهي النبي مــوســى فــي غور 
يبنة،  فــي  هــريــرة  أبـــي  الأردن، ومــقــام 
وحــرم سيدنا علي في أرســوف، حيث 
ــيـــبـــرس فــــي المــــكــــان،  ــلـــى الـــظـــاهـــر بـ صـ
ــال انـــتـــصـــاره  ــ ونــــــذر أن يــــرعــــاه فــــي حـ
عــلــى الــفــرنــج. أمـــا الـــزوايـــا الــصــوفــيــة، 
ـــة، 

َ
ـــق

َ
ـــن

َ
ــاط وخ ــ ــتـــي تــســمــى أيـــضـــا ربـ والـ

 فلسطين 
ّ
فثمة العديد منها، علماً بأن

كــانــت مــقــر مـــا لا يــقــل عـــن 11 طــريــقــة، 
مــنــهــا الــقــادريــة )مــحــمــد أبـــو الــعــون ـــــ 
الرملة  مدينة  فــي  باسمه  ثمة مسجد 
ويــضــم رفــاتــه ورفــــات زوجـــــه(، والــتــي 
جلبها شــهــاب الــديــن أحــمــد المــعــروف 
أيــضــا بــاســم ابـــن أرســــان، والــرفــاعــيــة 
والـــدســـوقـــيـــة والأحـــمـــديـــة والــشــاذلــيــة 

سات
َّ

كي لا تكون الآن نكبة  أرض المقد
وثمّة  وغيرها.  والمولوية  واليونسية 
ــيـــخ فــــي وادي  ــر الـــشـ ــ ــقــــام ديــ ــا مــ أيــــضــ
القدس،  مدينة  غربي  جنوب  النسور 
ــدر،  ــ ــان بـ ــحــــوي رفــــــــات الــــســــطــ الــــــــذي يــ
وكذلك مقام اليشرطية في عكا، ومقام 
الــصــحــابــي أبــــي عــبــيــدة فـــي عــمــواس 
حيث توفي أيام الطاعون الذي انتشر 

في البلاد حينئذ.
المشهد  فمنها  الشيعية،  المــقــامــات  أمــا 
الــــذي أقــيــم فـــي عــســقــان لــوضــع رأس 
الــحــســن بـــن عــلــي رضـــي الــلــه عنهما، 
والذي استشهد في كربلاء في العاشر 
عــام 680،  أكــتــوبــر  مــن تشرين الأول / 
ه أرسل إلى دمشق حيث حفظ في 

ّ
لكن

الجامع الأموي بالقرب من رفات النبي 
المعمدان. وثمة مقام  أو يوحنا  يحيى 
النبي يوشع الواقع في شمال فلسطين 

بالقرب من الحدود اللبنانية.
ــا المـــقـــامـــات الــــدرزيــــة، فــمــنــهــا مــقــام  أمــ
ــــرب حــطــن.  الـــنـــبـــي شــعــيــب الــــواقــــع قـ
 صلاح الدين الأيوبي 

ّ
وثمة رواية بأن

أمـــر الــشــيــخ عــمــاد الـــديـــن، أحـــد أبــنــاء 
الحكام الفاطميين، برعاية المقام الذي 
زاره الــعــديــد مــن المــؤرّخــن والــحــجّــاج 
والــجــغــرافــيــن الـــعـــرب وغـــيـــر الـــعـــرب. 
وثـــمـــة مـــقـــامـــان بـــهـــائـــيـــان رئــيــســيــان 
فــي فلسطين، هــمــا قــبــر بــهــاء الــلــه في 
علي  الباب  وقبر  عائلته،  وقبور  عكا 
محمد الشيرازي. وثمة مقامات أخرى 
قام العدو الصهيوني بتدميرها، في 
عام 1948، وما بعد ذلك، ومنها مقام 
الــنــبــي الـــكـــفـــل، ومـــقـــام الــنــبــي بــولــس 

وغيرهما.
نكتفي بــهــذا الــقــدر، علماً بــأن المــراجــع 
تحوي عشرات المواقع الأخرى، وحتى 
ــوراً لــهــا ومــخــطــطــاتــهــا. مـــا يهمنا  ــ صـ
فــلــســطــن، أرض   

ّ
أن خــتــامــا، تــوضــيــح 

المقدّسات، حظِيت بمكانة خاصة لدى 
العرب والمسلمين شرقاً وغرباً وشمالًا 
في  لها   

ً
مفصّلا عرضاً  نجد  وجنوباً، 

الذكر،  الــقــدس« الآنــف  ف »فضائل 
ّ
مؤل

وليس بإمكان أيٍّ كان أن يجرّدها من 
موقعها الــتــاريــخــي، الــضــاربــة جــذوره 

في عمق تاريخنا.

أينما نظرت في فلسطين

تجد أمكنة مقدسة: في القرى 

وفي الحقول وفي البراري

في الجبال وفي الوديان

شهادة

 

رزان حلبي *

هي ليست البداية، لكن من هنا سنبدأ. سنبدأ حيث الذاكرة استوقفتنا، 
ذكريات  ذكــريــات،  إلــى  لتتحوّل  تفاصيلها  تنتهي  أن  أبــت  التي  الطفولة 
من  المستقبل. سنبدأ  أنها ستكون  ويبدو  بل حاضر  بذكريات  ليست 
طريق المدرسة العجيب. لم أعتد حياة ذات حلول وسطى، فكانت خيارات 
قريبٌ  البعيد.  القريب  السكن  اختيار مكان  دائماً صعبة، ومنها  والــدي 
لكونه في محيط القدس، وبعيدٌ لأنه أصبح كذلك في ما بعد، نتيجة ألوان 

رمادية وُضعت وصعدت فجأة.
كانت حياة طبيعية، ولم أشعر يوماً أنها غير ذلك، لأن عصافير الأقفاص، 
بعد اعتيادها عليها، لن تتخيّل حياة عصافير السماء. وكما الجنة، لا عين 
رأت ولا أذن سمعت، حتى لو لم أوافق على هذه الجملة يوماً. ربما الغربة 
كانت أسوأ أقداري، كانت الحقيقة المرة، كانت الاكتشاف البائس، وربما 
لحسن حظ ما تبقى لنا من حياة أن نكتشف ذلك حتى ولو متأخرين. 
لم أعِ يوماً أنّ حياة كتلك، غريبة عن أي حياة نظيرة، فهي لم تكن حياة 
تقليدية، بل ربع حياة مشوّهة، لنضحى بعدها، ومن عيون منطاد يوم 
الجمعة الأبيض، الذي يصوّر القدس من أعلى، عالقين بين شطري حياة، 
 شطري واقع، وشطري حقيقة، حقيقة القدس وحقيقة ما وراء القدس.
ذلــك الــذي يلبس كنزة ذات رقبة )كــورولــيــه( وثــاث كــنــزات صوفية من 
 
ً
لا

ّ
بعدها وسترة شتوية من فوقها! يحمل تلك الأقمشة على جسده متنق

بين البيت وخارجه، في زيارة لصديق، لقضاء الحاجة، مقابلة عمل، في 
ثم  والجامعة  المــدرســة  في  وربيعاً،  والحر صيفاً وخريفاً وشــتــاءً  البرد 

العمل! هو نحن. تولد كذلك، ليتم إعــدادك للموت كذلك أيضاً. فتضحى 
شيئين، شيئاً ذا مشاعر مقت وضيق، مقابل شيء آخر بارد فاتر من 
مفهومة،  غير  متناقضة  مركبة  بائسة  شخصية  فعل.  ردود  أي  دون 
لــلــوصــول إلى  تعتاد مــا بــن ســاعــة ونــصــف إلــى ساعتي طــريــق يومياً 
وتعتاد  مقيتة،  تفتيش  نقاط  على  الانتظار  تعتاد  كما  المدرسة،  عتبات 
أن تجد طريق المدرسة مغلقاً فجأة، لتبدأ رحلة البحث السريع عن طريق 

التفافي بديل!
كنت أستغرب عدم اكتراث أبي، غير الصبور، بشرطي السير عند إشارة 
مرور كركشيان، الذي يترك الطريق لأسراب سيارات غربي القدس، وإن 
لم يصح التعبير، موقِفاً لأجله مساراً ذا إشارة خضراء، مليئاً ببؤساء 
منا في الصغر أنّ الكذب رذيلة، فكان وصولي إلى 

ّ
من الهندي الأحمر. تعل

المدرسة بمعدل 3 أيام أسبوعياً متأخرة عن موعد الحصة الأولى، يحتاج 
إلى تنويع في الأسباب، لكون السبب الحقيقي غير منطقي لتكراره. فقد 
عشت في بلدة خلف حاجز عسكري دائم، ومدرستي في وسط القدس. 
ى ذلك 

ّ
تمنيت يوماً لو أن مدرستي داخلية، لكن رُبّ ضارة نافعة، فقد غذ

خيال أفكاري، عبر مغامرات طريق البيت والمدرسة والعكس. تغيّر طريق 
مدرستي عشرات المرّات، ليعود فضل رحلات أعرف بلدك إلى من احتل 
أرضي، ولو يعلم ماذا فعل! فاكتشفت بفضله الوديان والجبال وبعض 
البرية والــــواوي، واستنشقت لأجــلــه، أيضاً،  الــحــيــوانــات كــالــغــزلان  أنـــواع 
روائح عديدة من طبيعة وأشجار وربيع إلى فضلات إنسان وحيوان، ثم 
قنابل غاز مسيّل للدموع بتطور أنواعه، حتى نمّى ذلك لدي حاسة الشم 

التي يشهد لي الكثيرون بها اليوم. 
، عن دراية أو غيرها، أنك تولد 

ً
 أمرّ الحقائق التي تجاهلناها مطولا

ّ
ولعل

وتكبر وتــتــرعــرع فــي الــقــدس، ولا تــرى الــقــدس، فتنشأ بعيداً عــن باقي 
تفاصيلها وعطورها وزواياها. وكأنّ جداول نهاراتنا تمنهجت بشكل 
يضع تفاصيل نهارنا في قوالب حقيرة، والتي بدورها تجعل »حرية« 
الفرد محصورة في مساحات ضيّقة بين البيت والمدرسة أو العمل كحد 
أقصى. أغار من صديق فرنسي يخبرني عن أماكن زارها في القدس لا 
أعرفها! كما تضيق نفسي عند معرفتي بصديق آخر طار فوق سماء 

قدسي، كما عزّ علي استكشاف باقي تفاصيلها بعد 25 عاماً من الدراسة والعمل 
فــي عــالمــه، نتنقل فــي حــدود  فيها. فللواقع، نحن نعيش فــي غيتوات نفسية كــل 
جُدُر وهمية تشكلت نتيجة سياقات اجتماعية وسياسية ننشأ فيها. تنشأ مع 
تصورات للعالم لا تشبه العالم في شيء، ومع بديهيات إنسانية لا تمت بصلة إلى 
ه دواخلك كما تعيق تواصلك مع المحيط القريب.  ما يواجهه الآخر في الخارج، تشوِّ
مقابل  الأبــيــض،  الرجل  تجاه  فعل خجولة  ردود  ذا  مكبوتاً  بــارداً  فاتراً  تضحى 
قنابل موقوتة مع من تتشابه معهم في الظروف. فالقدس، هي التفاصيل، الزوايا 
والعطور والهواء والطفولة والذاكرة والحاضر والحنين والأنا، والوطن! هي الحياة 

الكاملة الناقصة! هي السهل الممتنع!
رمــاديــة  ملوّنة نسبياً، مقابل حــيــاة  بــن شــطــري حــيــاة، حــيــاة  يومياً  أتنقل  كنت 
المنطق  إلى  ان 

ّ
يمُت الحواجز. بين شطري منطق لا  أمتار من عبور أحد  بعد عدة 

بصلة ويفصلهما رماد. فالقدس كهالة كاملة، هي النكبة غير المنتهية والمستمرة 
بالتشويه. نعيش ربع حياة، لنقضي أرباعها الباقية ضائقين ذرعاً بأكوام الملابس 
التي نحملها على أجسادنا! نكبات منها ما وعيناه وشهدناه ومنها ما لم ندركه 
رينا الواقع كما يجب 

ُ
لشدة قربه إلينا. فكم نحتاج إلى عيون معلقة في السماء ت

أن نراه، وليس كما نعتقد أنفسنا أننا نعرف. تعيش القهر بين مدرك وغير مدرك، 
الشبح،  فتعتاد حياة  الكاملة،  الحياة  تعيَ شكل  أن  دون  وتعيش شبه حياة من 
أن  دون  من  واللاوجود  والعنصرية  والتجاهل  والدونية  والعجرفة  الرفض  تعتاد 
تشعر، تعيش على مقاربات بينك وبين أقرانك وراء الجدار، فتكتفي، لأنك وبطبيعة 
طالب في نهاية 

ُ
ت أن  إلــى  أكثر،  أو  أقــل بؤساً  أعلم بماذا! ربما  الحال، »أفضل« لا 

المطاف بتفكير منطقي ذي حلول منطقية! 
فهذه القدس، ذات الحركة الدائمة الدؤوبة، ذات الثابت الوحيد والألف عامل متحرك. 
هي الماضي والحاضر، هي الأم الثكلى، هي الطفل اليتيم، هي أم الموجوع، هي العيد 
والمـــوت، هي الصحة والمـــرض، هي الغصة والأمـــل! هي الحب، هي نحن! ولــن يبقى 
الثابتة، ووعينا لمصيرنا الحالي  الثابت إلا بتحولنا إلى ثوابت، وبإدراكنا لقضيتنا 
سعف ما تبقى لنا من قدس. 

ُ
والقادم، وبحفاظنا على هُوية جامعة غير مفرّقة! لن

فمرة أخرى وتكراراً لعنوان سابق، نحن في القدس بخير، فماذا عنكم أنتم؟

* باحثة من القدس

طريق المدرسة... 

طريق القدس

من ذاكرة النكبة: نساء وأطفال من احدى القرى الفلسطينية 

ة »تايم«(
ّ
على درب الهجرة الطويلة )أرشيف مجل

»الأيقونة الفلسطينية« )2010(، لوحة للفنان الفلسطيني 

ان، 75،5x112 سنتم
ّ
اني، أكريليك على كت

ّ
نبيل عن
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إعلاناتإعلانات

 ZEDAN MARITIME HOLDING شركة
S A L

2101885RR197784465LB1/10/20202/26/2020

م  انترناشيونال بتروليوم كومباني ش 
ل اوف شور

2112685RR197781720LB1/10/20202/26/2020

اونيفرس انترناسيونال انفستمنت اوف 
شور ش.م.ل

2164451RR197784876LB1/9/20202/26/2020

 ATLAS CEDAR LIMETED S.A.L
OFF- SHORE

2176943RR197787308LB1/13/20202/26/2020

2178297RR197792299LB1/10/20202/26/2020شركة ام اي اس ش م ل اوف شور

شركة ديجيتال متركس360- ش م ل اوف 
شور

2191680RR197786506LB1/10/20202/26/2020

Ray International  SAL OFF SHORE 2192147شركةRR197783181LB1/3/20202/27/2020

شركة فاشن اكسبنشن غروب اوف شور 
ش م ل

2208101RR197790514LB1/13/20202/27/2020

المجموعة اللبنانية العراقية ش.م.ل اوف 
شور

2212331RR197785488LB1/15/20202/27/2020

2232957RR197786537LB1/8/20202/26/2020تايك 5 ش م ل اوف شور

انترناشونال ش م  شركة بي او سي اي 
ل اوف شور

2281823RR197786497LB1/13/20202/26/2020

2386278RR197787271LB1/13/20202/26/2020شاين انترناشيونال ش م ل اوف شور

2388911RR197790151LB1/10/20202/27/2020ماك 2 غروب ش م ل اوف شور

2405732RR197781781LB1/9/20202/26/2020ايمبكسترا ش م ل اوف شور

2411784RR197784902LB1/10/20202/26/2020سكر بنات ش م ل اوف شور

2424807RR197792166LB1/10/20202/26/2020شركة كارغو برو ش.م.ل اوف شور

2463661RR197785443LB1/9/20202/27/2020سيف الشرق ش م ل اوف شور

2467640RR197792461LB1/7/20202/27/2020شركة الافاق الدولية ش م ل اوف شور

2490358RR197786571LB1/13/20202/26/2020شركة TERRA TRADE S A Lاوف شور

ـــل ويــــــفــــــنــــــغ انــــــــــــد تــــــرايــــــدنــــــغ  ــايــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ تـ
انترناشيونال ش.م.ل اوف شور

2584975RR197792135LB1/10/20202/27/2020

2594967RR197780344LB1/10/20202/26/2020طانادار ليمتد ش.م.ل قابضة

2616084RR197784955LB1/15/20202/27/2020اي تي فور بيزينت ش.م.ل. اوف شور

2626401RR197789309LB1/16/20202/26/2020يلابلاي اوف شور ش.م.ل

2702837RR197783266LB1/10/20202/26/2020ستار وينغز بتروليوم  ش م ل اوف شور

2783872RR197785409LB1/9/20202/26/2020اوديسي مانجمنت ش.م.ل اوف شور

2796995RR197799371LB1/9/20202/26/2020شننعير العقارية ش.م.ل

2805153RR197784978LB1/9/20202/26/2020سوريز ش م ل اوف شور

ش.م.ل  غـــروب  انترتناشونال  بيريت  لــو 
اوف شور

2811761RR197785390LB1/14/20202/26/2020

ALTERNATIVE ENERGY GROUP SAL2865371RR197798433LB1/10/20202/26/2020

2883254RR197797092LB1/10/20202/26/2020اليمنتاري ترايدينغ ش م ل اوف شور

العقاري  ةالتحسين  لــانــمــاء  غـــروب   JST
ش م ل

2899614RR209744182LB1/10/20202/26/2020

2899768RR197798623LB1/15/20202/26/2020شركة الشعب للانتاج التلفزيوني ش م م

2911614RR197799734LB1/10/20202/26/2020بي اي فود اند بفردج هولدنغ ش.م.ل

2912648RR197778805LB1/8/20202/26/2020تريماران اوف شور ش.م.ل

اوف شور  فـــورس  لوجيستكس  غــلــوبــال 
ش.م.ل

2913120RR197798420LB1/10/20202/26/2020

EDIFICE S.A.R.L 2913172اديفيس ش.م.مRR197797985LB1/13/20202/26/2020

2915893RR197799266LB1/10/20202/26/2020الأثير الدولية ش.م.ل. )اوف شور(

2916683RR209743743LB1/14/20202/27/2020موذر بورد أوف شور ش.م.ل

 IRAQ CONSUMER GOODS-ICG
HOLDING S.A.L

2918598RR209742915LB1/9/20202/26/2020

Power Masters S.A.L .2930881باور ماسترز ش.م.لRR197798760LB1/13/20202/26/2020

ALABAMA S.A.L2931309RR209743757LB1/9/20202/26/2020

ــال-الــــشــــرق  ــيــــونــ ــاشــ ــرنــ ــتــ غـــلـــوبـــالـــيـــس انــ
الاوسط وافريقيا اوف شور ش.م.ل.

2932982RR209742907LB1/10/20202/26/2020

2934795RR197779200LB1/14/20202/26/2020كوجسيس انترناشونال ش م م

)ش.م.ل./أوف  تـــرايـــدنـــغ  لــيــفــيــل  نــكــســت 
شور(

2936687RR197799014LB1/13/20202/26/2020

2939528RR209743575LB1/14/20202/26/2020أف أند بي للاستثمار ش.م.ل. اوف شور

2940553RR197798402LB1/9/20202/26/2020ايتالفلاي ش.م.ل

Bhersaf 446 S.A.L .2941965بحرصاف 446 ش.م.لRR209744165LB1/13/20202/26/2020

2943104RR197799632LB1/15/20202/26/2020شوغار بايتس ش.م.ل

 TBM .تــي بــي أم غـــروب هــولــدنــغ ش.م.ل
GROUP HOLDING S.A.L

2944353RR197797910LB1/9/20202/26/2020

2945082RR197787047LB1/15/20202/26/2020بيت هولدنغ ش م ل

RUBICS SARL2945142RR197799028LB1/10/20202/26/2020

2946928RR197799221LB1/13/20202/26/2020وائل مفيد همام

4Consultancy & Services sal offshore2948354RR197798393LB1/10/20202/28/2020

2953550RR209743553LB1/8/20202/28/2020كونترو كورنتي اوف شور ش م ل

الـــشـــركـــة الـــدولـــيـــة لــلــتــطــويــر والـــخـــدمـــات 
ش.م.ل.اوف شور

2953688RR209743275LB1/9/20202/26/2020

الـــشـــركـــة الـــدولـــيـــة لــلــتــطــويــر والـــخـــدمـــات 
ش.م.ل.اوف شور

2953688RR197786608LB1/10/20202/26/2020

MENADERM OS S.A.L .2954766ميناديرم ش.م.لRR197798084LB1/14/20202/27/2020

JHH Electric Offshore S.A.L2956436RR197798711LB1/15/20202/26/2020

T.K. For Maintenance S.A.R.L2956568RR209743669LB1/13/20202/26/2020

HITECH Machinery Group S.A.L OFFSHORE2957333RR197798654LB1/3/20203/3/2020

2961272RR209743108LB1/13/20202/26/2020ريل استيت است 2 ش.م.ل

2961424RR209744134LB1/14/20202/26/2020غريل يرزه ش.م.ل

2961429RR197798773LB1/9/20202/26/2020وايت هاوس ش.م.ل

SARELS INTERNATIONAL LIMIT-
ED S.A.L OFFSHORE

2963317RR197779139LB1/10/20202/26/2020

2965217RR197796534LB1/9/20202/26/2020شركة الريان للسياحة والسفر ش.م.م

2966550RR197799252LB1/10/20202/26/2020غرافيك هول ش.م.م

2968635RR197798107LB1/9/20202/26/2020روبي توباز للاستشارات ش م ل

2968679RR197798186LB1/13/20202/26/2020الشركة المتحدة للفنادق ش.م.م.

2968840RR209742853LB1/9/20202/26/2020بايغلز بلاس ش.م.م

The American Outlet 2969272السوق الاميركيRR197798699LB1/10/20202/26/2020

Space Segment2970003RR197798671LB1/9/20202/28/2020

 Celiraz ش.م.م.  انترناشيونال  سيليراز 
International S.A.R.L

2974604RR197798478LB1/10/20202/26/2020

LAVALLIERE S.A.R.L .2977955لافاليير ش.م.مRR197798685LB1/9/20202/26/2020

Seniorperform S.A.R.L2978327RR197799544LB1/9/20202/26/2020

Let s Play Records S.A.R.L2980588RR209743451LB1/10/20202/26/2020

2980922RR197797375LB1/10/20202/27/2020زيكارا ش.م.ل

2981780RR197798464LB1/15/20202/26/2020شركة الصوانة للتجارة ش.م.م.

2982533RR197798124LB1/9/20202/26/2020بانتهاوس وان هولدنغ ش.م.ل

2983657RR197798795LB1/9/20202/26/2020بيروت سات ش.م.م

 STEED S.A.L شــور  اوف  ش.م.ل  ستيد 
OFFSHORE

2985144RR209743862LB1/14/20203/2/2020

 STEED S.A.L شــور  اوف  ش.م.ل  ستيد 
OFFSHORE

2985144RR197782186LB1/9/20203/2/2020

FRIED AND GRILLED CHICKEN S.A.R.L LEBANON2985402RR197798570LB1/3/20202/27/2020

2985570RR209742955LB1/8/20202/26/2020تربل آرت ش.م.م

2988880RR197799650LB1/9/20202/26/2020غرانتو ليبانون ش.م.ل.

2989404RR197797340LB1/10/20202/27/2020سعيد زكريا حصرم

ش.م.ل  شرترنغ  انــد  شبينغ  سنغ  شركة 
أوف شور

2989981RR209742822LB1/10/20202/26/2020

2991668RR197799133LB1/9/20202/26/2020بلوماي ش م ل اوف شور

2996170RR197798212LB1/3/20202/27/2020سايارا ستراتيجيز ش م ل )أوف شور(

2996505RR209743964LB1/13/20202/26/2020سما الوصل ش.م.م

MBBL S.A.R.L3002737RR197799283LB1/9/20202/26/2020

3004129RR197798521LB1/15/20202/26/2020شركة كلاودأبرز )أوف شور( ش.م.ل

3004401RR197798036LB1/10/20202/26/2020بوت كامب ش.م.ل

3007279RR209743607LB1/9/20202/26/2020شركة ابسيلون للهندسة والتجارة

3009790RR197798985LB1/3/20202/27/2020تولا ش.م.ل )هولدينغ(

paperplanes3018963RR197799306LB1/10/20202/26/2020  )تضامن(

الــرحــاب للتنمية والاســتــشــارات ش م ل 
اوف شور

3020341RR197798305LB1/14/20202/27/2020

3020515RR197799986LB1/14/20202/26/2020كونيكترول ش م ل اوف شور

3023088RR209743068LB1/14/20202/26/2020ابراهيم زين اتولييه ش م ل

3025015RR197797781LB1/9/20202/26/2020فرح نزيه نحلوس

SARA S S.A.R.L .3025539ساراز ش.م.مRR197799062LB1/9/20202/26/2020

 RIFAl S.A.L ش.م.ل.  شـــور  اوف  ريــفــال 
OFFSHORE

3027704RR197789255LB1/14/20202/27/2020

3029270RR197797968LB1/10/20202/26/2020بريميوم ليستينغ ليبانون ش.م.م.

3029777RR197798288LB1/10/20202/26/2020ابراهيم سعيد رحال

3031863RR197798889LB1/14/20202/26/2020باسل محمد محيدلي

3032945RR197797591LB1/9/20202/26/2020رار سوليدير ش م ل

3034340RR197798929LB1/15/20202/26/2020يوسف شفيق صفدي

3039307RR197799867LB1/13/20202/26/2020هيثم احمد سجد

3044507RR197797897LB1/9/20202/26/2020فيليب اندره خلاط

3047315RR209743933LB1/13/20202/26/2020منال خليل جلول

3049815RR197799500LB1/9/20202/27/2020ناديا كاترين جوزاف المعوشي

3076987RR209743505LB1/10/20202/26/2020جهاد عبد العزيز الجبيلي

3123157RR197798915LB1/10/20202/26/2020انجي محمد فريد حيدر

3130920RR209743774LB1/13/20202/26/2020جمعية أم

3131407RR197799592LB1/15/20202/26/2020جمعية نادي مالكي الفراري في لبنان

3219095RR209743920LB1/14/20202/26/2020كلير فيرونيك رباط

3292225RR197798359LB1/10/20202/26/2020محمد يوسف الستانبولي

Mondo Gel3368454RR197798535LB1/10/20202/26/2020

3407129RR209743377LB1/13/20202/26/2020عبدو يوسف يونس

جــمــعــيــة الـــتـــربـــيـــة الاســـامـــيـــة ) مـــدرســـة 
الايمان( فرع بيروت -الكولا

3488717RR197799442LB1/10/20202/26/2020

3602623RR197798274LB1/10/20202/26/2020منى شانوحة

3602635RR197799487LB1/10/20202/26/2020زينة الحلبي

3641898RR197799822LB1/14/20202/26/2020ورثة علي جابر وفوزية اللاذقي
				  

			  تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
تكليف 439

إعلام تبليغ 
ــــن الــــــــــــــواردة  ــفـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ المـ تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة ضريبة الدخل–	
أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى 
فيعاني – الطابق الاول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا 
الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه 

			  . http://www.finance.gov.lb سيتم نشر هذا الاعلام على موقع الالكتروني
				  

الزيارة رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف تاريخ 
الثانية

تاريخ اللصق

140RR197782478LB1/9/20202/28/2020غلاس اندستريز هولدينغ كومباني

146RR197785871LB1/10/20202/26/2020الانمائية ش.م.ل )شركة قابضة(

MELKI & CO. S.A.L  194ملكي اندكو ش.م.لRR197787197LB1/14/20202/28/2020

255RR197792118LB1/10/20202/26/2020شركة دايزز كلوب هولدنغ - قيد التصفية

319RR197782172LB1/9/20202/28/2020يونيترام

2103RR197780769LB1/9/20202/26/2020شركة تكستيل انترناسيونال ش.م.ل )اوف شور(

2374RR197788127LB1/10/20202/26/2020شركة ارزاق ش.م.ل - هولدنغ

2592RR197790633LB1/9/20202/26/2020شركة السنديانة للتوظيفات المالية ش.م.ل هولدنغ

3188RR197785868LB1/10/20202/26/2020اللبنانية للاستثمار الجوي ش.م.ل )هولدنغ(

3846RR197784575LB1/9/20202/26/2020شركة ضومط هولدنغ ش.م.ل

الـــشـــركـــة الــعــربــيــة لــلــتــجــارة والــصــنــاعــة 
ش.م.ل )اوف شور(

3891RR197781680LB1/10/20202/26/2020

والاســتــثــمــار  لــلــتــجــارة  انتستيكو  شــركــة 
)اوف شور(

4548RR197785704LB1/14/20202/26/2020

4850RR197787020LB1/10/20202/26/2020شركة انترترايد )اوف شور( ش.م.ل

4886RR197785854LB1/10/20202/26/2020ليبان كابيتال غروب

4891RR197791979LB1/15/20202/26/2020آبا ابي ياغي باتيمان هولدنغ

5972RR197788113LB1/9/20202/26/2020شركة تكنيفود هولدنغ

ــمـــار الــعــربــيــة  شــــركــــة مـــجـــمـــوعـــة الاســـتـــثـ
المتحدة )هولدنغ( ش.م.ل

6237RR197791982LB1/10/20202/26/2020

الــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــك مــــــيــــــديــــــا مــــانــــجــــامــــنــــت 
انترناشيونال ش.م.ل اوف شور

6399RR197782495LB1/7/20202/26/2020

شركة الحلواني للتجارة العالمية ش.م.ل 
)اوف شور(

6403RR197785695LB1/10/20202/27/2020

6545RR197792501LB1/9/20202/26/2020سمارت للتوزيع ش.م.ل )اوف شور(

67743RR197786639LB1/10/20202/26/2020شركة ام كا غروب هولدنغ ش.م.ل

70868RR197792515LB1/14/20202/26/2020الشركة العالمية للطاقة ش.م.م

71521RR197783495LB1/9/20202/26/2020سنترال انفستمنت )هولدنغ(ش.م.م

74329RR197780786LB1/9/20202/26/2020انكا انفستمنت ش.م.ل - اوف شور

الــشــركــة الــلــبــنــانــيــة الـــروســـيـــة الــفــرنــســيــة 
ش.م.ل )اوف شور(

100865RR197786205LB1/10/20202/27/2020

101167RR197792002LB1/9/20202/26/2020آرك فيننشال غروب هولدنغ ش.م.ل

113175RR197787532LB1/10/20202/26/2020سوناركو )اوف شور( ش.م.ل

العامة  للاستثمارالمساهمة  زارة  شــركــة 
المحدودة)قابضة(

114286RR197786625LB1/9/20202/26/2020

120826RR197780741LB1/3/20202/26/2020شركة الجديد للطباعة والنشر ش.م.ل )اوف شور(

انترناسيونال  سبيسيو  تــرافــو  اونــيــون 
ش.م.ل)هولدنغ(

150404RR197786395LB1/9/20202/26/2020

155971RR197782107LB1/10/20202/26/2020مجموعة بنشمارك الدولية ش.م.ل /اوف شور

166398RR197787909LB1/9/20202/26/2020اسبرنزا )اوف شور(

 - ش.م.ل  هــولــدنــغ  للتنمية  كــنــدة  شــركــة 
قابضة مغفلة لبنانية

181444RR197785810LB1/14/20202/26/2020

184374RR197790284LB1/9/20202/26/2020العربية للانتاج والتوزيع الفني ش.م.ل

184857RR197787135LB1/10/20202/26/2020اوتوكير هولدنغ ش.م.ل

انــتــرنــاســيــونــال  ســـي   - دي   - اي  شـــركـــة 
ش.م.ل - اوف شور

186845RR197785050LB1/9/20202/26/2020

188912RR197792016LB1/14/20202/26/2020ا.تي.اف.هولدينغ ش.م.ل.

189155RR197787529LB1/9/20202/26/2020غود ترايد جي .تي ش.م.ل )اوف شور(

189320RR197789895LB1/10/20202/27/2020كاريبيان فينيسيا تريدنغ ش.م.ل )اوف شور(

شركة ون كونسالتنغ اند ترايدنغ )أوف 
شور( ش.م.ل

190854RR197779505LB1/10/20202/26/2020

191043RR197782257LB1/13/20202/26/2020شركة السلام التجارية ش.م.ل اوف شور

192350RR197788396LB1/13/20202/26/2020ج . س . ط ش م ل )اوف شور(

196397RR197784522LB1/13/20202/26/2020ليبانون سبور انفستمنتس ش.م.ل

شـــــركـــــة تــــكــــنــــيــــكــــال انــــــــد انـــجـــيـــنـــيـــريـــنـــغ 
كونسالتنسي سرفيسز اوف شور

198755RR197792387LB1/15/20202/26/2020

200764RR197780809LB1/9/20202/26/2020س بي س ستاندارد ش م ل -اوف شور

203960RR197781795LB1/10/20202/26/2020يا بازار )اوف شور ( ش.م.ل

204159RR197786231LB1/9/20203/2/2020هارو كومباني )اوف شور( ش.م.ل

الدولية  الــدراســات والاســتــشــارات  شركة 
ش.م.ل اوف شور

207728RR197789595LB1/9/20202/26/2020

اوف شــور  كـــوربـــورايـــشـــون  ل  أ  أ  شـــركـــة 
ش.م.ل

214369RR197790307LB1/9/20202/26/2020

العربية  للاتصالات  الاستشارية  الوكالة 
- اوف شور

226196RR197787501LB1/10/20202/26/2020

228040RR197792395LB1/15/20202/26/2020شركة مالدا الدولية اوف شور ش.م.ل

الـــشـــرق الاوســـــط لــاســتــثــمــار والــتــجــارة 
)متكو( اوف شور

229735RR197786917LB1/10/20202/26/2020

247030RR197782314LB1/14/20202/26/2020شركة ابيتكس ش.م.ل اوف شور

259181RR197786951LB1/13/20202/27/2020تلكوم تريننغ اند كونسلتنغ ش.م.ل-اوف شور

شـــركـــة بــلــو يــونــيــفــرس غـــــروب هــولــدنــغ 
ش.م.ل.

259729RR197787118LB1/14/20202/26/2020

275884RR197787492LB1/13/20202/27/2020اميكوس اوف شور ش.م.ل.

298854RR209752201LB1/13/20202/26/2020مصطفى عبد اللطيف غنوم )ورثة(

300379RR197785681LB1/9/20202/27/2020سي ال سي ميدل ايست افشور ش.م.ل

300639RR197787475LB1/10/20202/26/2020يونتي مينا

307498RR197783005LB1/13/20202/26/2020ميدياتيك ميدل ايست ش.م.ل اوف شور

311335RR197781755LB1/10/20202/26/2020اوبتيما اوف شور ش.م.ل

) شركة  تــســالــة ســرفــيــس ش.م.ل.  شــركــة 
اوف شور(

314102RR197789555LB1/10/20202/26/2020

436286RR197785678LB1/7/20202/27/2020بكة)اوف شور( ش.م.ل.

489424RR197786965LB1/7/20202/27/2020تكاتف ش.م.ل اوف شور

574373RR197790770LB1/15/20202/26/2020شركة سدرا ش.م.ل هولدنغ

607845RR197787458LB1/10/20202/26/2020اغريكول سيستمز ش.م.ل اوف شور

ســتــريــت ســكــيــب انــتــرنــاشــيــونــال ش.م.ل 
هولدنغ

677856RR197787104LB1/10/20202/27/2020

755524RR197783442LB1/9/20202/26/2020شركة ديجت هولدنغ ش.م

761041RR197787444LB1/10/20202/26/2020يو سي تي تكنولوجي ش.م.ل اوف شور

اوف  مــيــديــا ســولــيــوشــنــز ش.م.ل  تـــوتـــال 
شور

763020RR197792458LB1/15/20202/28/2020

انفسمنت  فاينانشل  تيليكومونكيشون 
هولدنغ

763687RR197782005LB1/9/20202/27/2020

ش.م.ل  انترناسيونال  واي  ستار  شركة 
اوف شور

782117RR197786792LB1/14/20202/26/2020

TTC OFF�  تي-تي-سي اوف شور ش.م.ل 
SHORE SAL

848050RR197784669LB1/15/20202/26/2020

920770RR197785647LB1/10/20202/26/2020شركة نحلوس انترناسيونال اوف شور

شــركــة مــيــديــا ديــســتــربــيــوشــن اوف شــور 
ش.م.ل

943685RR197792183LB1/10/20202/26/2020

 CATALYST كتاليست ش.م.ل اوف شور
SAL OFFSHORE

1023770RR197785995LB1/13/20202/27/2020

1073718RR197787095LB1/9/20202/26/2020شركة بارك غروب هولدنغ ش.م.ل

 W.M. MILITARY SERVICES SAL
OFFSHORE

1073820RR197782504LB1/13/20202/26/2020

1092964RR197792055LB1/10/20202/26/2020شركة برومو ارابيا هولدنغ ش.م.ل

الــحــديــثــة للمقاولات  الــعــربــيــة  المــجــمــوعــة 
ش.م.ل اوف شور

1096124RR197792197LB1/14/20202/26/2020

ديـــــادل ســيــســتــمــز انــكــوربــوريــتــد ش.م.ل 
اوف شور

1101752RR197786979LB1/10/20202/26/2020

OVERSEAS IP OFFSHORE SAL1184866RR197785620LB1/10/20202/26/2020

1193329RR197787413LB1/9/20202/26/2020توتال فيزيون ش.م.ل اوف شور

BJB OFF� ــ�ـور  شـ اوف  ش.م.ل  ب  ج   ب 
SHORE SAL

1245280RR197781764LB1/10/20202/26/2020

LISOM OFFSHORE SAL1246368RR197786007LB1/17/20202/26/2020

1256201RR197784655LB1/9/20202/26/2020اي اند سي كابينت اوف شور ش.م.ل

1265971RR197786449LB1/10/20202/26/2020كعكات انترناسيونال هولدنغ ش.م.ل

1295927RR197787400LB1/10/20202/26/2020شركة ماليكورب ليمتد ش.م.ل اوف شور

ــة الـــجـــزائـــريـــة لــلــطــاقــة  ــيـ ــراقـ ــعـ ــركـــة الـ ــشـ الـ
الكهربائية ش.م.ل اوف شور

1297162RR197792206LB1/10/20202/26/2020

DERBY GAMING HOLDING SAL 1310246شركةRR197788246LB1/14/20202/26/2020

1314294RR197786996LB1/3/20202/26/2020شركة ن.أ.أ. للتجارة العالمية ش.م.ل اوف شور

1326629RR197786024LB1/10/20202/26/2020ديستربيوتل اوف شور ش.م.ل

1343596RR197787775LB1/9/20202/26/2020شركة آتان غروب ش.م.ل )اوف شور(

1357463RR197782844LB1/17/20202/26/2020شركة ذكير غروب ش.م.ل )اوف شور(

1361181RR197787395LB1/10/20202/26/2020ويب الشرق الاوسط )اوف شور( ش.م.ل

1444621RR197786727LB1/9/20202/26/2020بمكو والمباني -هولدنغ - ش.م.ل

1452230RR197787767LB1/9/20202/26/2020رند )اوف شور( ش.م.ل

1480356RR197792223LB1/10/20202/26/2020ام اس ام تيليكومينيكيشن ش.م.ل اوف شور

1593585RR197786452LB1/16/20202/26/2020اتوموتيف فرنشايزنغ هولدنغ ش.م.ل

انترناشيونال فالفز اند بايبنغ ترايدنغ 
ش.م.ل )اوف شور(

1651809RR197784615LB1/9/20202/26/2020

ش.م.ل  انــفــورمــيــشــن  سيستم  بوليغونز 
اوف شور

1708789RR197787360LB1/10/20202/26/2020

Endeavor International sal off shore1783445RR197787356LB1/10/20202/26/2020

الغلال للمقاولات والاستيراد والتصدير 
ش م ل اوف شور

1790917RR197792254LB1/9/20202/26/2020

هولدينغ  انــتــرنــاشــونــال  هيستيا  شــركــة 
ش.م.ل

1808038RR197792078LB1/9/20202/26/2020

شركة جاد انترناشيونال فور مانجمنت 
اند كونسلتيشنز اوف شور

1872401RR197785559LB1/10/20202/26/2020

ــتـــجـــارة  ــلـ ــة لـ ــيــ ــتــــصــــاصــ ــة الاخــ ــمــــوعــ ــجــ المــ
والمقاولات اوف شور ش م ل

1976620RR197792271LB1/14/20202/26/2020

اي ســي جــي دار الاســتــشــارات المعمارية 
ش م ل اوف شور

2021931RR197785925LB1/9/20202/27/2020

guangzhou target int lco off shore2046710RR197787325LB1/3/20203/2/2020

I F T INTERNATIONAL TRADE SAL OFF SHORE2092207RR197786523LB1/10/20202/26/2020
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أكاديمون وفنانون:

سكِتوا فلسطين!
ُ

لن ت

اناً من 
ّ
ع حوالى 377 أكاديمياً وفن

ّ
وق

أكثر من 30 دولة على تعهّد يعارض 
ــــل 

ّ
ــة والــــتــــدخ ــيــ ــدقــ ــارات الــــصــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اخــ

الــــســــيــــاســــي مــــــن قِـــــبـــــل المــــؤســــســــات 
الحكوميين  والمــســؤولــن  والبلديات 
فــي ألمــانــيــا بــهــدف إســكــات المــدافــعــن 
بموجب  الفلسطينية  الــحــقــوق  عـــن 

القانون الدولي.
ـــعـــون بــعــدم الــخــدمــة في 

ّ
يــلــتــزم المـــوق

هيئات المحلفين أو لجان الجوائز أو 
الأكاديمي  التوظيف  استشارات  في 
ــرات 

ّ
ما تــوافــرت »مــؤش

ّ
فــي ألمــانــيــا كل

مقنعة على أن قــراراتــهــم قــد تخضع 
السياسي  أو  الإيديولوجي  للتدخل 
أو اخــتــبــارات الــصــدقــيــة«. يــأتــي هــذا 
التعهّد رداً على حــالات عــدّة تعرّض 
فيها فنانون وأكاديميون يُشتبه في 
إسرائيل  مقاطعة  »حــركــة  لـــ  دعمهم 
وسحب الاســتــثــمــارات منها وفــرض 
إلــــى   )BDS( عـــلـــيـــهـــا«  الــــعــــقــــوبــــات 
وحملات  القمعي  السياسي  ل 

ّ
التدخ

نــذكــر:  ــعــن 
ّ
المــوق التشهير. ومـــن بــن 

ــان بـــالـــيـــبـــار، نـــعـــوم تــشــومــســكــي  ــيـ إتـ
ــورة(، جـــوديـــث بــاتــلــر، أهـــداف  )الــــصــ

سويف، مايكل سوركين وغيرهم.

منوعات

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

نجمة للذكرى 

أحياناً، إذا أوجعَني سرابُ الصحارى، 

عَ إلى سحابةِ دخانٍ عابرة 
ّ
طل

َ
يكفيني أنْ أت

غيمتي«،  ذي  »هـــي   :
ُ

وأقـــــول الــظــمــأى  بــأجــفــانِــيَ  فأقضمها 

فأرتوي...

أرتوي وأنجو...

 وقوعيَ في الموت...
َ

أنجو إلى ما قبل

 .
ْ
 كاملة

ً
: أنجو حياة

 بيَ الأرض، أحلم 
ُ

ضيق
َ
 ت

ْ
وأحياناً، إذ

؛ 
ْ
 وكثيرة

ً
، فتصيرُ واسعة

ً
أحلمها واسعة

 عرس 
َ
 صخرةٍ مائدة

ّ
 مِن كل

ُ
فأجعل

 يومٍ عيداً. 
ّ

ومِن كل

أحياناً )مِن فرطِ ما أنا لا حقودٌ ولا شحيحُ القلب( 

 هواء 
َ
، أو رغيفاً، أو حبّة

ً
هديتُ وردة

َ
إذا أ

 »شكراً!« 
َ
هديتُ صيحة

َ
ولم أقرأ في عيِن مَن أ

 الــنــارَ بلا 
ُ

أغـــرسُ مُــســدّسَ كراهيتي فــي بــؤبــؤِ قلبهِ، وأطــلــق

ردّد.   
َ
ت

فتُ وعانيت، 
ُ

وأحياناً، مِن كثرةِ ما ش

: أغيثوني! 
ُ
أقعُ في هاويةِ الكابوس فأصرخ

 قلبي 
ُ
 مخدّتي وشفتايَ وأغشية

ّ
ل

َ
بت

َ
 حتى ت

ُ
 وأصرخ

ُ
)أصرخ

بدموعِ الكوابيس( 

ني 
َ
يْ مَن أغاث

َ
يّ على عين

َ
ا أفتحُ عين

َ
وحال

 ومضيئة 
ً
بصِرُ السماءَ قريبة

ُ
أ

فأمُدُّ أصابعَ قلبي إلى فوق...

 للذكرى.
ً
 نجمة

ُ
وأقطف

خبر
صورة
و

يـون حاليـا 
ّ
مـع مراعـاة إجـراءات الوقايـة مـن فيـروس كورونـا، ينهمـك الغز

ـح، تمهيـداً لبيعـه فـي الأيـام الأخيـرة مـن 
ّ
بعمليـات تجهيـز السـمك الممل

شـهر رمضـان. فهـذه الوجبـة الشـعبية المتوارثـة عـن الأجـداد والمعروفـة 

ـع علـى رأس موائـد عيـد الفطـر. علـى الرغـم مـن طعمـه 
ّ
بالــ »فسـيخ«، تترب

 للــ »فسـيخ« فوائـد صحيـة عـدة، مـن بينهـا 
ّ

القـوي، هنـاك اعتقـاد سـائد بـأن

تهيئـة جـدار المعـدة وتعويض النقص في السـوائل بعد صيام شـهر كامل. 

)سـعيد الخطيـب ـــ أ ف ب(

ورحل رياض عصمت... الحزن يليق بالثقافة السورية»مهرجان الأرض السينمائي«: المقاومة نهجاً وثقافة

السينمائي«  الأرض  »مهرجان  من  عشرة  السابعة  الـــدورة  فعاليات  أخيراً  انطلقت 
مه 

ّ
النكبة«، تنظ الــذي يندرج ضمن »أسبوع  المهرجان  الأحــد.  غــدٍ  ختتم بعد 

ُ
ت التي 

لأفــام سينمائية  عــروض  بسلسلة  بــدأ  فلسطين(«،  ــــ  )سردينيا  الــصــداقــة  »جمعية 
فيروس  أجبر  بعدما  افتراضية،  عبر صالة سينمائية  ونضالها،  فلسطين  تحاكي 
 المهرجان 

ّ
كورونا القائمين على الحدث على إيجاد أساليب وتقنيات بديلة. استهل

الجمهور  العراقي جمال قاسم. وسيتمكّن  للمخرج  إلى حيفا«  فيلم »عائد  بعرض 
من متابعته خلال الفترة المتبقية من عمر الحدث، إلى جانب أشرطة تتناول النكبة 
والــذاكــرة الفلسطينية، من بينها فيلم للمخرجة كــارول منصور بعنوان »لا سبيل 
للعودة هناك، يا عزيزي« الذي يحكي معاناة هجرة الفلسطينيين من مخيم اليرموك 
إبان نكبة 1948. المهرجان الذي يعدّ الفلسطيني الأوّل في أوروبا، يهدف إلى تحفيز 
مون 

ّ
الإنتاج الفلسطيني وخاصة لدى فئة الشباب ودعم إبداعاتهم. كما عمد المنظ

الجمهور  إلــى  لكي تصل مضامينها  الإيطالية  إلــى  المــشــاركــة  الأعــمــال  ترجمة  إلــى 
الإيطالي، في إطار السعي نحو تحقيق مزيد من الدعم للقضية الفلسطينية. ومن 
إلى  كذلك  السينمائي«  الأرض  »مهرجان  يركز  والوثائقية،  الــروائــيــة  الأفـــام  خــال 
 القائمين عليه يقولون 

ّ
إطلاع الجمهور الغربي على الحكاية الفلسطينية، خاصة أن

ه رغم وجود مخرجين فلسطينيين وعاملين في مجال صناعة الفن السابع 
ّ
دائماً إن

ه بحاجة إلى المزيد من التطوير والاستثمارات.
ّ
يهتمون بهذا القطاع، غير أن

)لمشاهدة الأفلام: الرابط على موقعنا(

خليل صويلح

ـــــ 2020(، فـــي أحــــد مــشــافــي  المـــــوت، أول مـــن أمـــــس، ريـــــاض عــصــمــت )1947  غـــيّـــب 
شيكاغو، إثر إصابته بفيروس كورونا. وكان الراحل أحد أعمدة الثقافة السورية 
المــوســوعــيــة، وإن صـــبّ اهــتــمــامــه الأســـاســـي فــي المــســرح كــاتــبــا ومــخــرجــا ونــاقــداً. 
لاع 

ّ
آفــاقــا واســعــة للاط أمــامــه  دراســتــه الأدب الإنكليزي فــي جامعة دمشق فتحت 

الخاصة،  نصوصه  ينجز  أن  قبل  الإغريقي،  والمــســرح  الشكسبيري،  المسرح  على 
مثل »لعبة الحب والثورة«، و»الحداد يليق بأنتيغون«، و»هل كان العشاء دسماً 
أيتها الأخت الطيبة«، وصولًا إلى مسرحة الموروث الشعبي العربي »عبلة وعنتر«، 
رياض عصمت  الخرافة«. هكذا، شغل  و»ليالي شهريار«، و»طائر  و»السندباد«، 
 إلى ما شهده المسرح السوري 

َ
الخشبة بأعمال متفاوتة الجودة، في فرجة لم ترق

في فترة السبعينيات المزدهرة. لعل حضوره النقدي كان أكثر أهمية لجهة التوثيق 
والقراءة التطبيقية، كما في »المسرح العربي وسقوط الأقنعة الاجتماعية«، و»بقعة 
ضوء: دراسات تطبيقية في المسرح العربي«، و»المسرح العربي بين الحلم والعلم«، 
 ونقداً، إذ أضاء تجارب جيل 

ً
بالإضافة إلى عنايته بدراسة القصة السورية كتابة

الراحل بين  ل 
ّ
تنق السبعينيات«.  »قصة  في  نقدية رصينة  بــقــراءات  السبعينيات 

مناصب كثيرة منها: مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، عميد المعهد العالي 
للفنون المسرحية، سفير، وزير للثقافة وأستاذ زائر في »جامعة نورث وسترن« 

في الولايات المتحدة.

من فيلم عائد إلى حيفا
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